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 الإهداء

 
 

بأن ترقص أفكاري عمري ن ما مضى مِ ألهمنيلقد    

لي في ما تبقى  بأنّني لا أضمن . ولأنواحعلى صوت النُ

إنني أهدي هذا الكتاب هذه الدنيا أكثر مما مضى، ف

دافع ن كوي هويلًا لعللأولئك الذين يرون أمامهم عمرًا ط

   خير لهم. 
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 المقدمة

 

 

ة مختلفيراجع الإنسان مفاهيم ، بعد بلوغ الأربعين   

السبب ربما  .أشياء كثيرة جدًا ويعيد النظر في بالحياة متعلقة

 صوب تجه نزولًاي بعد الأربعينمنحنى الحياة  في ذلك أنّ

أي إن  حيث ينتهي هناك كل شيء. ىالنقطة السفل

قترب الموت ؛ فما أن يوتالم اقترابالحديث هنا متعلق ب

اطينا نا قد تعأنبهنا في وعينا وينبّ جرس قويّحتى يدق 

  .حقائق الحياةمن  مع الكثيربشكل خاطيء 

أن يتحدث المرء عن  شعورًا جميلًا بطبيعة الحال ليس   

له  الإنسان في الموت فكيرتأن  موته، ولكن ما من شكّ

في  كثيرة يلةجمأشياء رنا بيذكّ فهو، يد أيضًامردود ج

ستعجل ن نلأيمنحنا دافعًا ، والتقديررها حق قدّنلم  اتنايح
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 تقاعسنا الوقت الذيفي  على إنجازها قدرُالأشياء التي نَب

  ذلك. عن فيه

 المتعلقةقبل سنوات قرّرتُ أن أقرأ مجموعة من الكتب    

تلك النوعية من بالموت والحياة، لكنني حاولتُ أن أقرأ 

، دينالا وافيزيقعالم الميتعن  ابعيدً ماالتي تتناوله الكتب

 أ الموت والحياة برؤية علمية وعملية.أردْتُ أن أقرلأنني 

صالح الموت يُ أردْتُ أن أعرف كيف يستطيع الإنسان أن

، وأن يعيش حياته بعيدًا أكثر بعد اليوم همن عود يخافلا يف

 للسعادة ا قويًادافعً لق في أعماقهعن الخوف منه، وأن يخ

رتُ أن قرّبٍ تلك التي ة كتلي عشرواكانت ح .والفرح

فرات عقلي بخصوص ها فتحت شِأن قالوالحق يُ ،هاقرأأ

تجربتي مع هذه  ضعأن أ الموت والحياة. ثم إنني فكرتُ

في كتاب مختصر، وأضيف إليها جزءًا من معرفتي  الكتب

وهكذا  مميز ومفيد. ن ذلك نصٌمخض عيت ربما، فالخاصة

به  بدأتُبهذا الشكل، و ابة نصّكت فكرة في نفسي تتولّد
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حتى أصبح في النهاية هذا الكتاب الذي بين  يدًارويدًا رو

  أيديكم الآن.

عن فكرة مهمة، وهي فكرة أن د جيّ رٌهذا الكتاب مختص   

 اهتونوعيّ حياتناودة بعد اليوم ونهتم بجلا نخاف من الموت 

ه ادة، لأنبالفرح والسع أيامنا الباقية أن نملأ، ونحاول أكثر

 أنه من الممكن أن من التجارب المتنوعة نال ضحيتّكما 

عن الموت وعلى أساس علمي وفلسفي.  ة بناءةفكر لقنخ

وضع تجربة مفيدة ل أن أكون قد وُفّقتُ في أخيًرا آمهذا، و

 . الكردي ضمار بين يدي القارئبهذا الم

                      

  

 

 2022 يناير 31                                                  
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 ..ياة فانيةالح

 

 

تعبيًرا عن  ةشمع عام، نطفيء ذكرى ميلادنا من كلّ في   

عامًا آخر من عمرنا فرحة تعترينا لكوننا قد قضينا 

أن  فكرة ـيل القديم قد لا تعجبنا ـ نحن الج بالسلامة.

 تُجرى لنا مراسيم كهذه في البيت، ولكن ما من شك أنّ

لأطفالهم ون ريج ـقديم أيضًا غالبيتنا ـ حتى الجيل ال

  بكل فخر وسرور. مراسيم كهذه 

إلى أصل هذه المراسيم  أن أرجعَ بالطبع، أنا لا أريدُ   

أننا حينما نجري  التي نجريها سنويًا في بيوتنا، لأنني متأكدٌ

غريقية، ولا صولها الإسنا على علم بأإننا لهذه المراسيم ف

 ييس( كرتم)آلهة الأسطورية لإم شمعة لقصد بها أن نقدّن

ه ل هذفمث محبوبنا وتمنح ذريته الإستمرارية. كلا، تحفظ لنا

بل ، د لها وجود في فكر الإنسان المعاصرالمعتقدات لم يع

نفسه وفي  في فرحة حدثهذه المراسيم أن يُبهو فقط يبتغي 
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لكن حقًا لا يمكن أن ندرك من أين تأتي و ، لا أكثر.يطهمح

و خرى نحسنة أسافة كل هذه الفرحة ونحن نقطع م

 الموت؟!

سنة، تذهب قطعة منا  إنما نحن مجموعة سنين، كلما تمرّ   

قطعة منا،  في النهاية كلّ دَإلى غير رجعة، حتى تنف

كثير من الأشياء نحن نشبه ال عدم.كلنا إلى ال ذهبيو

ذكرى خفيفة صبح المؤقتة، نأتي ونذهب، وبعد ذهابنا نُ

 ولالعادة أن نق جرتِا . وكملا أكثر ناس معينينأفي ذاكرة 

أثرًا جيدًا  موتنا ترك بعدالموت، فلنتنا: نحن بذور بكرديّ

  .لروحنا

ة يلعب بها الأطفال. في البداي الليغو التي اتبمكعّكنحن    

كون ، ثم يفكّامرتبً مبنىًبنون بها بات وييركّبون كل المكعّ

د لهذه حتى لا يعو تلو الأخرى هذه المكعبات واحدة

صن شجرة ة بغليّدمتننا نشبه ورقة إل نقُأو لِ أثر. بنىالم

هي كل تسقطها وتنتأتي وا ، تنتظر ريًحفي الخريف اريةع

 شيء موجود. 
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 وتهتزّ شجارسنة، عندما تسقط أوراق الأ في كلّ   

رياح الشتاء وبردها هنالك شيء فينا رية أمام أغصانها العا

قد  أتىريف كل خإنّ . يموت أيضًا ولا يعود للحياة ثانيةً

ف ألّتتتوقعون أن نقطعة   يا ترى كم .امنّ ةقطعمعه أسقط 

        نحن البائسون؟ منها
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 ..شعور مؤلم

 

 

د ميلادك،  مؤلم أن يحتفل أحدهم بعي كم هو شعورٌ   

على الحاضرين؛  اعهوتوزّ عهامامك لتقطة أويضع كعك

ن لأ اصغيرة منه قطعة حتى لكنك لا تستطيع ان تأكل

 . المذاق أكل شيئًا حلوصحتك لم تعد تسمح لك بأن ت

أن يأتي ه يتتشيخ ستدرك حينها أن كلّ يوم تمنّعندما    

ها أن تأتي تَيْقطعة منك تمنّ كانأو يذهب بسرعة، بسرعة 

ر الفرحة التي نعبّأليست ا ترى يبسرعة وتذهب بسرعة. 

عادة أن الت نا كما جرَعجزِهي دليل  عنها في أعياد الميلاد

  ولها بلغتنا الكردية؟نق

نا عمر نفتعلها أمام سني إنها فرحة مزيفة ،قاليُ لحقّا   

وتذهب إلى  الأخرىأمام أعيننا واحدة تلو  عناودّالتي ت
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وجسد ضعيف،  باردونحن نضحك بقلب  غير رجعة؛

    ئ شمعتنا ونصفق لأنفسنا!!ونطف
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 ..نهاية محتومة

 

 

من  لكثيرا على طول التاريخالجنس البشري  واجه   

في النهاية تمكن من التغلب كنه ؛ لابعقبات والصعلا

 لم يالذء الوحيد يالش إزاحتها عن طريقه. على أكثرها و

لحظة  منذتغلب عليه الإنسان هو الموت، في أن يستطع

ا، ولهذا تدريجيًص عمرنا تناقساعتنا وي تُتوقي يتمّنا ولادت

لا كوكب فهو ح هذا العلى سط الإنسان دَواجَمنذ أن ت

على  قعلّم خوفٌوكأنه وت إلّا الم نظر إلىي يستطيع أن

ورغم  .ستمرالم فزعغير ال تجاهه في قلبه يحمللا ، ورأسه

 بذرة بغية القضاء على الإنسان كل المحاولات التي حاولها

لم يستطع أن يضمن خلوده في  إلّا أنهالخلود،  الموت ونيل

  يا.ندهذه ال
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الإنسان على  الموت نهاية محتومة، وأنّ ما من شك أنّ   

 أنتجاهه وحاول  في قلبه الخوفقد حمل وجوده طول 

ة رؤيف يعود إلى سبب هذا الخو يقاومه. وبالطبع فإنّ

ان ا كلهذو عائد منها.نفسه أمام مصير مجهول ورحلة لا 

 بلن قِمِ السيّء والمذنب للإنسان ة تهديدوسيلالموت 

وأداة الأنبياء والصالحين  ،ان والمذاهبع الأدييجم

ت جميع باءقد ل لتخويف الطغاة والظالمين والمستبدين.

قصص ، ولموت بالفشل الذريعقاومة الإنسان لمامحاولات 

خير دليل  التاريخ لموت ونيل الخلود فيمقاومة ا خرافاتو

الخرافية  أبطالها تبوء محاولات وجهودعلى ذلك، إذ 

                 جميعها. في لبالفش
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 ..يائسةمحاولات 

 

 

 بلاد مابين النهرين جياميثولوقد يكون بطل    

 بطل الأكثر إثارة وشهرة من بين كلهو ال )جلجامش(

لخلود يل انلهم لأبطال الأسطوريين الذين باءت محاولاتا

أنه  بل الميلادفي الألفية الثالثة ق سطورتهتحكي أ .بالفشل

وغامر بصورة كبيرة كل محاولاته الأسطورية  لحاو

لكنه ما أن لا يموت. يًا يبقى حكي الحياة  عشبةيستحصل ل

ها قتِمن سرِ أحد الثعابين نعلى العشبة حتى تمكّ حصل

الموت مصير محتوم، وأن  له أنّ دحينها تأكّوها. لِمنه وأكْ

كافحة الموت، بل بوجود حياة الخلود الحقيقي لا يكون بم

ذكرنا الناس بعد موتنا بصورة بأن نعيشها كي ية رجدي

  جيدة خالية من السوء.
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بجيشه  م571عام أبرهة  ملك الحبشة قصدما عندقال يُ   

 ستدلي واحتاج دليلًا بطائف الكعبة، مرّلِه مكة ليهدم وفيَ

أن عرب وقتها . فلم يتجرّأ أي من المكة ه إلىطريقفي به 

اسمه  رجلًا، لكن عبةكحتلال مكة وهدم اليعينه على ا

دنيوي، وقرّر  )أبو رغال( انتدب لهذه المهمة مقابل أجر

في مقدمة  وخدمته. فسار إبرهة(رة )إم تحتأن يضع نفسه 

أن مات )أبو  لكن حدثو، الجيش واتجهوا صوب مكة

يقال إن )أبا و. برهة بدفنهجنود إ توقام في الطريق رغال(

بين  وبيع الضمير بعد ذلك رمزًا للخيانة رغال( قد غدى

أمام قبره  شخص يمرُّ ، كان كلّمتوارثة عادةك. والعرب

نال  لرجل قدا نّأو كما يبدفه. علي قُيرميه بحجر ويبص

           الخلود؟كان هذا  خلود ملعونأي  يا ترى الخلود، ولكن
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 ..ماء الحياة

 

 

الماء كان رمزًا  نّا بالخلود، ولأحلم الإنسان دائمً لقد   

 دائمًا أنْ القديملإنسان ا يّلذ القدم، فقد تخمن ةللحيا

 ،عشبة تنمو بماء كهذاأو ، حريّيكون هناك ماء س

أن يمنح الخلود  ـ أو هذه العشبة ـ هذا الماء بمقدورويكون 

مصطلح )ماء نجد  للإنسان ويبعد عنه فزع الموت. ولهذا

وهو ماء  ،كثيرة أمم دبياتِفي أ قد استعمل (الحياة

أن يصبح  بمقدوره عثر عليه بعد، لكنيُ لمأسطوري 

الأساطير على سبيل المثال، وحسب فا للخلود. مصدرً

بعد وت السومرية، فإن الإلهة )إنانا( عادت من سكرة الم

نية أن تذوقت ماء الحياة. هذا، وحتى في الأدبيات الدي

، وأن الماء اء والحياةبين الم رمزي ارتباطأن هناك نرى 
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 في القرآن تعالى قول اللهللحياة. ي ةٍمانح اتٍبصف وصف

      :الكريم

 .1(مَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّالْ ا مِنَنَلْعَوَجَ)ــ 

 ويقول: ديم،في العهد الق بني إسرائيل الله نتقدكما ي   

تَرَكُونِي أَنَا يَنْبُوعَ الْمِيَاهِ الْحَيَّةِ، لِيَنْقُرُوا لَأنْفُسِهِمْ أَبْآرًا، )

للناس في  أيضًا ول المسيحيقو .2(قَّقَةً لَا تَضْبُطُ مَاءًأَبْآرًا مُشَ

مَنْ آمَنَ بِي، كَمَا قَالَ الْكِتَابُ، تَجْرِي مِنْ بَطْنِهِ : )الإنجيل

 .3(مَاءٍ حَيٍّأَنْهَارُ 

 

 

 

 

 

 
 .(30) القرآن الكريم/ سورة الأنبياء 1

 (.2/31) سفر إرميا /العهد القديم 2

 (.7/38) عهد الجديد/ يوحناال 3
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 ..استعدادات الموت

 

 

 لهُجل هذا، فقد استسلم الإنسان للموت وتقبّومن أ   

خوفه ـ أن يعطي لرحيله  مغر ـ ركمصير محتوم، وقرّ

بما تمليه  يليقاستعدادًا  ، ويستعد لهعدًا معنويًابُالأخير 

 أفضل من وقد لا نجد بهذا المضمار مثالًاعليه معتقداته. 

هيبة كبيرة ومُ جنائزية كانوا يجرون مراسيمإذ  ،الفراعنة

يتتبع هذا الموضوع التاريخي جيدًا  شخصٍ وأيّ .لموتاهم

 طوةأشبه بخ كلها كانتفراعنة الحياة  أنّفسيدرك كيف 

بدءًا  أ بعد الموتالمرحلة الغامضة التي تبد تلكاستعداد ل

ك الأهرامات العملاقة التي بنوها كقبور ومزارات بتل

 عهودهم التحنيط الذي شهد في بفنّ لأنفسهم وانتهاءً

ظيم نسان العالإ دفنشترط عندهم أن يُرًا كبيًرا. كان يُتطوّ

 إذا لم تجسد الميّ أنّ، فحسب معتقداتهم طةبصورة محنّ
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أخرى  دخله مرةتأن لا يمكن لروحه ف، محفوظًا يبقَ

تلك  كلّ ف إلى ذلكوأضِبعد الموت. هذا، ه سعادة نحتمو

ت، الميّ ذكر بخصوصالقصص والخرافات التي كانت تُ

يواجه مخلوقات وآلهة س مرحلة ما بعد الموت وكيف أنه في

لّ على شيء، فإنما يدلّ على أن هذا كله إن دو .متوحشة

واستسلم له ، دملموت منذ القأمام ا تنازلالإنسان قد 

ه لخوض هذ بكل ما أوتي من فكر كمصير محتوم، واستعدّ

         التجربة وممارستها. 
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 ..الأعمار وامشاهير قصير

 

 

رهم واشتهار الدنيا بذك عجّموتى، من كثرة ما تهناك    

ر مّعُا كمروا مّلا بدّ أن عُهم الإنسان بأنّ ظنّصيتهم، ي

أن يصنعوا لأنفسهم  نمِ نهم هذا العمرمكّ حتى النبي نوح

تبدأ  أنْكن ما هذا الصيت الواسع والمميز في الدنيا. ول

كة العنكبوتية حتى تكتشف بالبحث عن أسمائهم في الشب

 ،كثر من أربعين أو خمسين عامًاأ أن معظمهم لم يعيشواب

 ن دون عطاء، وأنّمِهذه الحياة  يغادروا لكونهم لم ولكن

 خُلّدتْقد ف ،ن بَعدهممِ بين الناس تقيَبقد  تهمبصما

 بما فيها هم كانت طويلةأعمارأن  نّظَهكذا ويُ ؤهمأسما

 الكفاية. 

ا عاش في ا فرنسيًوقاضيً ان دو لابويسي( كاتبًا)إتيان ك   

 درجةالدنيا ل هذه ه صيتالقرن السادس عشر الميلادي. يملأ
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يُشتهر ، إذ في العالم ةاسيييقونة للفلسفة السآأنه أصبح 

ترك ، وفي فرنسا لسفة السياسية الحديثةللف اؤسسًبكونه م

 ودية المختارة(عبلعنوان )مقالة في ارائعة كتابية ب وراءه

يدرك  شخصإن أيّ فمعظم لغات العالم. إلى  متْرجِتُ

مائة عام  بلغ قد ربماعمره  ر أنيتصوّ هذا الإنسان عظمة

أن يصنع لنفسه هذا الصيت الكبير في  نمِ نتمكّحتى 

ك عامًا، وهنا 33لكنه في الحقيقة لم يعش سوى والعالم. 

ن ل أيّخنا نتولكن الكثير مما لا يُعرف عن طفولته أيضًا.

 ن دونلم يغادر هذه الحياة مِ رد أنهعمره كان طويلًا لمج

             . عطاء
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 ..وتالمها أهلًا بك أيّ

 

 

وسط فرحة  وتهمبوا بمرحّ قد ن الناسهناك الكثير مِ   

باحتمالية أن دًا لم يؤمنوا أب لأنهم غامرة ونفسية مطمئنة

قد لا نجد ن الناس. ويكون الموت بداية سيئة للصالحين مِ

 قضتندما فع ،المضمار مثالًا أقوى من سقراطبهذا 

 بصدرٍ هرقدَقى تل، بإعدامه ق.م( 399) ا سنةمحكمة أثين

، وطلب من القضاة أن يتفاءلوا كثيًرا أمام الموت، حبرَ

ه ليس هناك سوء ينتظر الإنسان بأن تام لأنه كان على يقين

  موته. ولا بعد ، لا في حياتهالصالح

 سان مخطيء إذا ظنّالإن على يقين بأنّكان سقراط    

إحدى حالتين: الموت هو  كان يعتقد بأنّ إذ بالموت سوءًا،

يئًا قبل أن لم يكن شيكون الميّت لا شيء، كما  إما أنف
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ها هاجر فيتُمن التحوّل، ورحلة  الموت نوع د، أو أنّولَيُ

 عالم آخر. هذا العالم نحو أرواحنا 

 تعبير دمجرّ ه سقراط لم يكنما كان يقول في الحقيقة، إنّ   

موته فعلًا،  الرجلُ هذا ، بل أحبّةأو ثرثرة أدبيّ لغوي

هيبًا ولائقًا. كما رفض فرصة استقبالًا مُره قدَ واستقبل

م حك ذَفّنَالسجن، و داخل عليه رضتْالنجاة التي عُ

تَجرّعه فمه وكبيرة عندما وضع إناء السم في  المحكمة بفرحة

 بذلك حياته.  حتى أنهى

 نسان الذي لا يؤمن بحياة بعد الموتأن الإ اعتقد سقراط   

ه. ففي ا مفيدًا ومميزًا لون شيئًن بأن الموت سيكيتيقّ أن عليه

فرًا، الموت ص أثناءحالة كهذه، يكون وعي الإنسان 

 حلم. بمثابة نوم لا يرى فيه الإنسان أيّ الموتويكون 

وبحسب سقراط، فإنه لو كان على المرء أن يختار لنفسه 

ثم حلم،  في نومه هذا أيّ شبعًا ولم يرَا نومًا مُليلة نام فيه

ه الليلة، يه بهذأيامه وليال رن كلّأن يقاعليه  وجبَ

 يامتلك الأد عدّ، ويكون عليه أن ييحسب حسابهف
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التي قضاها في حياته وكانت أفضل وأسعد من والليالي 

بكل  ها حتى كبار الملوك سيتمكنونحينيلة، فتلك الل

 كانولهذا   أيام حياتهم ولياليها.عدّوها بينأن يُ سهولة

ن الوقت الذي الة، لأهذه الحا في مكسبًالموت  يعدّ سقراط

  ول من ليلة واحدة. ط يبدو أيأتي بعد الموت كله لا

ن الإنسان الذي يؤمن بحياة سقراط أيضًا، فإ في رأييو   

يكون الموت عنده أشبه برحلة يرحلها  عادلة بعد الموت

إلى مكان آخر يتواجد فيه الجميع،  الإنسان من هذا العالم

هذا  تواجدون فييادلون وحتى القضاة الحقيقيون والع

رحلة كهذه، بحسب  إنّوبيننا.  كي يحكموا المكان

كل الإنسان  سقراط، هي رحلة مميزة، ويجب أن يبذل

           حتى يدخل حياة كهذه. ونفيس غالٍ
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 ..لنتصالح مع الموت

 

 

 لًا:لنسأل أنفسنا سؤا   

قلبه في ويحمل  له، عدوًا إلى متى يحسب الإنسان الموتَ   

   ؟منهفًا كبيًرا خو

الموت وننظر إليه  مع صالحتمن الممكن أن نترى أليس    

 بعين أكثر انفتاحًا؟!

 لهنتقبّأن  اإذا تمكنّ قلّترى ألا يكون الخوف من الموت أ   

 ولوجية وطبيعية؟ كعملية باي مهونتفهّ

ما سقراط جانبًا لهتخيّن ذيْين اللّع الاحتمالَدعنا نض   

ي مرحلة ما بعد رئية والتي هغير مرحلة علقان بملأنهما يت

شيء واقعي ين ـ مع نين ولادينيّلنتعامل كلنا ـ متديّوالموت. 

ي اعتقادنا بأن أن نقوّ ترى أليس من المفروضومرئي. 
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نهاية طبيعية شيء طبيعي و هو يرة حياتنافي مسالموت 

 إنسان؟ عمر أيّل ولوجيةيوبا

اءة عن الموت نّب ةسان فكرالإن صنعإنه لشيء ممكن أن ي   

أن الخوف من الموت  من شكّ إذ ما. وعلى أساس علميّ

له بّم الموت ونتقاستطعنا أن نتفهّ لوسيكون أقل بكثير 

 لم يكن أمام الإنسان أيّ نْكعملية بايولوجية وطبيعية. وإ

لخيار أن هذا اب شكّ لابخصوص الموت، فآخر  خيارٍ

 منطقيًا ومعقولًا. شيئًا سيكون

تحدث في  ان المتقدمةفي البلدلبية حالات الموت غاإن    

. وهذا إن الأطباء والمتخصصينالمستشفيات وتحت مراقبة 

على أن الموت في أغلب حالاته  على شيء فإنما يدلّ دلّ

وهذا دليل  طبية. راقبةٍموتحت  نضبطةم أوضاعيتم في 

ية جيدة لا نملك قدرة كبيرة ولا عنا إضافي على أننا

ننا لا إوهكذا فالطريق أمام الموت.  اتسدّ أن انيعتستط

اءة عن الموت وعلى صنع فكرة بنّا آخر غير أن ننملك خيارً

 أساس علمي.



 

35 

 

ن يموت بكرامة، ولهذا علينا قبل كل شيء قليل منا مَ   

هو هنا الشيء المهم  نّإأي  فخر.بكرامة واول العيش أن نح

 يكونأن و، ةونوعية جيد رفيعستوى تنا بمأن تكون حيا

هذا من  حياتنا وليس طولها. ةجودعلى  تركيزنا جلّ

 بمرضنا أحدُ رضُعندما يمفنب، ومن جانب آخر، جا

أن يتصرفوا وعائلة المريض  والمريض طبيبالموت، على ال

، ولا هانفوذجميعًا بطريقة مناسبة بحيث تأخذ الطبيعة 

كعملية نعترض على الموت  أن نتطريقة كا بأيّ نانبغي لي

على أنه عدو خبيث ولئيم.  يه، أو أن ننظر إلولوجيةيبا

عندما نستطيع أن نتعامل مع حقيقة الموت بهذا الشكل، ف

 وراحة بال طريقة جيدةبوت سنستطيع أن نمحينها فقط 

            . كبيرة
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 ..ة جديدةيفلسف رؤيةٍالموت ب

 

 

ة فلسفية لّالموت بشكل مختلف وفي حُ عرضنستطيع أن ن   

هذا المصير  أماملدينا   يبقَلملنا ـ ـ كما قُ هجديدة، لأن

 هذا الخيار. سوىالمحتوم 

عمل تحت رحمة الآليات البايولوجية، جسمنا ي إنّ   

أي في  هوضع أن يتدهور نه من الممكولهذا السبب فإن

. وحتى إذا لم يحدث ما مشكلة فيه أو تحدث كانت ظةلح

الإنسان بعد سنوات العمر ـ  جسم، فإن شيء كبير وخطير

ه في أي وضع نّإأي  ل.ويتعطّ هاوىيتكأي آلة أخرى ـ 

ه، الموت قادم لا محالة ولا أحد يستطيع صدّ كان، فإنّ

 ود عن الموت مضحكًايكلام أفلام هول مهما كانو

 أن نعهذا لا يمإن ليها، فممثّسخرية ل ت محالموموضوع و

  . قاضيةهذه النهاية المأساوية ال نكون في انتظار
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في اللحظة فعلينا أن نعي بأن الموت يبدأ مع ولادتنا.    

ا ، وليس مهمًتناتوقيت ساع التي نأتي فيها إلى الحياة يتمّ

شيء على قيد الحياة. ال نبقىسكم كم سنعيش وبعدها 

ضيف الموت  ، وأنّاعتناقيت ستو تّمو أنه المهم فقط ه

 ومحتوم.  قادمٌ

الطب( ولحد الآن لم تتوقف  قراط )أبُأبر منذ عص   

العلوم الطبية عن سعيها، ورغم كل هذه التطورات 

ا من إطالة حياة كنّالعلمية والطبية والتي بفضلها تم

، لكننا لم نستطع أن ننتصر على لإنسان بصورة ملحوظةا

أن نبعد الشيخوخة  ولم نستطعيولوجية، ية باالموت كنها

 ، فإن سؤالًاهنا يدًاجإذا تمعنا ف عاناتها عن الإنسان.وم

 د في رؤوسنا:مهمًا يتولّ

 كبر أمنياتناحدى أإترى؛ لماذا أصبح العمر الطويل    

تجلبها ة التي سي والمعاناآكلنا؟ لماذا لا نأخذ كل تلك الم

 بنظر الاعتبار؟ معها ةالطويل عمارالشيخوخة والأ



 

38 

 

ـ على سبيل المثال ـ  ولادرة أوالد عشرنا أن فكّ ترى هل   

 أن يستعدّعليه  إنّفي العائلة، ف ول عمرٍأطالله  إذا أعطاهُ

ه كبدخلال هذا العمر كي يحترق  اتمرّ على الأقل عشر

بسبب  ـ يرىسيحدث حينما هذا  اه؟ طبعًقلب ع نياطُتقطّيو

ذا، . ههِيْينعَ بأمّ ده العشرةت أولاالأكثر طولًا ـ مو رهعم

ترك يقد ت ه حينما يموولد من أولاد أين أ ضافة إلىبالإ

  .ءه كارثة مفجعة أخرى أو بلاءً محزنًا آخرورا له

العقد  عاش، لقد في بدنه ا معافىي رجلًا سليمًكان جدّ   

كبيرة. مشكلة صحية من  الثامن من عمره ولم يشتك

يبًا إذ كنت لا زلتُ ا لم أكن طبن أنني يومهوبالرغم مِ

ب مني مرة ه طللية الطب، لكنني لا أتذكر أنالبًا في كط

 كان ه أو أعمل له فحصًا مخبريًا.أن أقيس له ضغط دم

، سليمًا في بدنه وسعيدًا في حياته، وكان له بنات كثيرة

رجل  كأيّ، وولم يكن له من البنين سوى والدي. ولهذا

رأى ما أن لكن و بابنه الوحيد.كان متعلقًا  آخر، شرقي

هذا  حتى تقوّض هِيْْينعَ بأمّوحيد ـ والدي ـ ه الاة ابنوف
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حتى وافته  سنة ، ولم تمرّالرجل في مظهره يومًا بعد يوم

في  ذات ليلة وهو نائم على حين غفلةهو الآخر  المنية

  ه. فراش

ي أقصر جدّ كثيًرا ما أفكر وأقول لنفسي: لو كان عمرُ   

، ، فإنه لم يكن ليرى موت ابنه الوحيدوالدي ن عمرِمِ

 . ولأنّأيام عمره الأخيرةفي  قلبه يسحقالحزن ل نكيولم 

أنها كانت بر جدّتي توفّيت قبل والدي، فلهذا أتصوّ

محظوظة أكثر من جدّي، لأنها ـ على عكس جدّي ـ قد 

    غادرت الحياة بنفسية مطمئنة وراحة بال كبيرة. 

م عن أفضل من أن أتكلّ ذا، فهلًاأوّ يم عن نفستكلّلأ   

قُدّر أن  أولاد، ولولآن ثلاثة . لديّ اسواي أحد آخر

عمرًا  أريدُيار فيما لو ليمنحني الخ الله ملاكًا لي رسلي

 من الله أقبلأن  د ولو للحظةٍويلًا أم لا، فقد لا أتردّط

وكلّي شكر وامتنان  هذه المكافأة الكبيرة والأسطورية

هذا الملاك: )تفضّل، لي  يقولَ قُدّر أن كن لوه. وللجلال

دون أدنى  ومنـ  فحينها في عائلتك(، ل عمرٍ أطولكَف
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 مكافأتك معك لأنني ذْخُتردّد ـ سأقول له: )شكرًا لك، 

 (. يّعينَ أرى موت أولادي بأمّ أن لا أريد

الطويل دائمًا،  هذه هي الحقيقة التي يجلبها معه العمرُ   

علينا أن ندرك إنّ ر فيها جيدًا. ة لا نفكّيانًا كثيرأحلكننا 

قد فلات، أن العمر الطويل ليس مكسبًا في جميع الحاب

             آسي كبيرة ومتكررة.مصدرًا رئيسيًا لمكون ي
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 ..لو كانت أعمارنا ثلاثمائة سنة

 

 

عرش كيوس( مبراطور اليوناني )دعتلى الإما اعند   

دأ فورًا بتعذيب المسيحيين، ب ،(م249)الإمبراطورية سنة 

، ينوقام باضطهاد المعتنقين للديانة المسيحية على مستوي

وقتها حدثت القصة الشهيرة  شعبي.ي والالسياس

اعتنقوا كانوا مجموعة من الشبان لقد لأصحاب الكهف. 

 وبطشه الإمبراطور الجديد الدين المسيحي وهربوا من ظلم

لوم في الأدبيات عومن الم في إحدى الكهوف. مختبئين

أن الله أنامهم في الكهف حوالي ثلاثمائة سنة، ولم الدينية 

ت الظروف السياسية أن تغيّر نومهم إلى من الله يوقظهم

اطورية تحوّلت الإمبروقد كاملة. لقد استيقظوا من نومهم 

قد  من الناس أجيال كانتإلى المسيحية، و بصورة رسمية

ظوا من استيقعندما و ا.يهعل تربّتعلى المسيحية و قامت
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جّت الإمبراطورية على إثر خبر عودتهم للحياة، رُنومهم 

من  رتغيّيء قد كل ش أن اأوور، دينةوجابوا أزقة الم

كسابق عهده، وأن الناس كلهم قد ولم يبق  حولهم

قد هربوا منه تحولوا إلى المسيحية، وأن الجحود الذي 

وصار  قرون ثلاثة بمنذ ما يقارفي الإمبراطورية اندثر 

وأن مظاهر المسيحية مبعثرة في  جزءًا من الماضي السحيق،

هفهم، ا أن يعودوا إلى كورًحينها قرّروا فف .كل مكان

يئة بقيد الحياة في  أن لا يبقيهم علىبك دعوا الله وهنا

 ءهم فورًا وأماتهم في الحال. كهذه، وتقبل الله دعا

أن يعيشوا في لم يرغب هؤلاء الفتية سؤال هنا: لماذا ال   

غيّر كل شيء فيها وفق رغبتهم؟ لماذا ه بعد أن تبيئة كهذ

ة عن زالت الخطوربعد أن فضلوا الموت على الحياة 

يقونات التقوى والقداسة بين آ أصبحواهم، بل وقد نيّتد

  ؟الناس

فكما أرى أن هؤلاء الفتية لم : عنديواضح واب الج   

 لملوا كيتح . لموالعريض يتحملوا هذا العمر الطويل
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لم  حدثت في هذا العمر الطويل.تلك الأحزان التي 

، ولا يحزنون مصيبة من مصائبهمعرفون لأي ييعودوا 

 يتألمون.رزاياهم ة من زيّرَي لأ

يحزنون لموت  مهل يحزنون لفقدهم زوجاتهم؟ أ   

لفقدهم أصحابهم أو  لموت أقاربهم؟ أم مأطفالهم؟ أ

 يبق منهم فرد لم ملأصدقائهم؟ أم لانقراض جيل كا

 واحد؟

إذا طال العمر كثيًرا فإن ف. جيدًا الأمريجب أن نفكر في    

تمرار، وليس توقعًا باسسيصبحان حدثًا م وجع والألمال

   عشرات المرات.  هق قلبلم يحتر عمّرهناك مُ
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 ..إطالة الآلام

 

 

 من الضروري جدًا أن ننظر للأمر من هذه الزاوية أيضًا.   

جميع  طويل مكسب لصاحبه فيالترى هل العمر 

هذا الحرص  الطب المعاصر عليه رصالأحوال حتى يح

  ؟ا لا بدّ منهمنه هدفًل عويج كبيرال

يتوجه كليًا  بات الطب المعاصر اليوم فإنكما يبدو    

من  الأطباء نتمكّ  فقدالإنسان. وفعلًا عمرإطالة  صوب

في دّ ما، ف حإلى بصورة ملحوظة إطالة عمر الإنسان

 40كان معدل عمر الإنسان  ـ على سبيل المثال ـ أوروبا

 طبيةلإجراءات ال، ولكن بفضل ا1840سنة عام 

 ،1900سنة عام  46 روبالعمر في أوغ معدل اصرة بلالمعا

حتى ، 1930سنة عام  52، و 1910سنة عام  50و 

معدل  الآن وقد أصبح .1948عام  سنة 55 وصل إلى
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عمر معدل  اجتازوفي اليابان  سنة، 76 عالميًا العمر

هذه الإطالة سنة. ولكن من المؤسف أن  80الإنسان 

م والأوجاع لاة للآإطالن سوى أغلب الأحيان لا تكو

 هامن شتكيالتي ي ئنافًا للمعاناة العضويةواست الجسدية

أن الطب يعني  بدوره وهذا .لا أكثر مسبقًا صاحبها

موضوع الراحة  لا يحرص كل الحرص على المعاصر

 العمر. ة أثناء الشيخوخة وفي أواخر والسعاد

 كبر علىبصورة أالطب المعاصر ز في رأيي، يجب أن يركّ   

 ينالمسنّ راحةزمة التي تضمن فير العلاجات اللاتو

ر ما . ليس من الضروري أن تطول أعمارنا بقدوسعادتهم

أجسادنا وتهدأ نفوسنا في أواخر هو ضروري أن ترتاح 

 . العمر

على ن الطب المعاصر بدل أن يصرف هذه الأموال إ   

ـ  لهمن الأفضل فمن أجل إطالة عمر الإنسان،  البحوث

في أواخر العمر  ل جهد أيمانه ليجعل العيشَأن يحاو برأيي ـ

 ووجعًا. قل ألًما أ ا معنى، والحياةَشيئًا ذ
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طباء ة في آذان الأأن نطلق صرخة مدويّ يجب   

مشكلة ليس هنالك  هيفهموا أن براء كيين والخوالمتخصص

من ، ولكن قصيرة ومحدودة حياتنا في أن تكون كبيرة

سعادة و احة الجسدعلى ر هؤلاء الضروري جدًا أن يعمل

ية بجسد سليم ونفس القصير عمرنانعيش لو فالنفس، 

بجسد  ن أن نعيش عمرنا الطويلمِ وألذّسعيدة خير لنا 

من الضروري ، فلهذاو .الأوجاعالآلام ولؤه الآهات وتم

، وأن كثرأن يفهم الأطباء وعلماء الصحة هذه الحقيقة أ

معنى س وإعطاء ونفتهدئة ال هوا جلّ سعيهم نحويوجّ

أو أطلاقًا أن لا نعالج أمراضنا  مع أن هذا لا يعني اة.للحي

نسكّن آلامنا، ولكن علينا أن لا ننسى حتى في تلك 

مما  أكثر عاناةالميرة تجلب لنا ا كثأحيانًالأدوية  اللحظات أن

                         المرض نفسه.  لنا سببهي
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 ؟رفهم أكثمتى سن

 

 

 محاولات أهل الاختصاص كل هدفوري أن تالضر من   

 اجديرً يكون عمرهل في حياة الإنسان نبيلمعنى  توفير إلى

 مأساوية.  ة حياته بصورةقص لا تنتهيو ،بالعيش

ملنا، لأننا لا فهم لحد الآن حقيقة عَأطباء لم نكن نح   

 هو فقط حماية صحة الطبيب واجببأن  ظنّزلنا ن

قيقة هي أن واجب الطبيب أكبر من لحا، وتهوحيا المريض

أوضاع واجبه الرئيسي هو أن يحسّن من ف هذا بكثير.

ي قدراتهم حتى ينمّالموت و فين علىشرِالمرضى الم

ومن أجل  لحظاتهم.حلاوة  وقواويتذستمتعوا بوجودهم ي

ء الصحة وخبراء عمل الأطبامن الضروري أن يفهذا، 

وتسكين  الموت على فينالمشرِ المرضى أجسام على تهدئة

في وا لأنفسهم معانٍ صنعيستطيعوا أن ي حتى نفوسهم
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عيشوا ، ويالمواصلةالمتبقية ويروا حياتهم جديرة ب يامهمأ

  من أجل هذه المعاني.

ب الطب المعاصر على مشاكل صحية كثيرة لّتغ لقد   

سر الولادة وخطورة الجروح ءً من عُوخطيرة، ابتدا

ية، ولكن ما أن عدمراض المبأنواع الأالكبيرة، وانتهاءً 

 الأطباء بدو محاولاتت حتىالحديث على الشيخوخة يأتي 

الراحة  نمنحأن  من ذلك. فبدلَ النقيض وقدراتهم على

إننا ـ على ، فشيخ أو شيخةعمر  من يةبقالمت لأياموالمعنى ل

نطيل من  أن هو هدفنا ومبتغاناكل كس ـ نجعل الع

ن المعنى خالية م القادمة انت أيامهمعمرهما حتى وإن كا

  ومليئة بالأوجاع.

أن  بفضل بعض العلاجات أحيانًا كثيرة يستطيع الطبيب   

 كون، ولكن لمدة من الزمن عينموت مريض ميؤجل 

ذا فله، محتومو جباريإ ءشيهو ولوجي بايدث حك تالمو

نوعية حياة المرضى  رصوا علىالأطباء أن يح على يلزم

  أكثر من طولها. 
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أحيانًا ، وير من المرضى الميؤوسينالكث رأيتُ طبيبكأنا    

آخرين حالتهم جيدة  مرضى تُتابع وعالجتُكثيرة 

 لم، ولكن برأيي ليس من العالموت مشرِفين على وآخرين

تصدى أو ي مريضه موت طبيبال لا يتقبّل قل أنالع ولا

 الموت هو في حين أنه يعلم علم اليقين أن جله المحتوملأ

في  النظر نمعن ذإن ونح. كان حي كائنٍالنهاية الطبيعية لأي 

الموت ليس بذلك العدو نرى أن ، فسبعقل سليم الموت

وجه من وجوه هو بل الذي ينبغي أن نهرب منه، 

بصورة خاطئة.  ي نفهمهذالو الحياةهذه الإعجاز في 

لم ء : في البدولوجيةيباطبيعية و أننا في مسيرةبفلنفكر 

                   . ىلا نكون مرة أخر نكن، ثم كنّا، وينبغي أن
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 ..شت قصيًراعش جيدًا، وإن ع

 

  

على  رصأكبر مما نحة حياتنا جودعلى  صريجب أن نح   

د بأن هذا لا يرفض ريد أن أؤكّأأنني مع  ،أعمارناإطالة 

دواء. ولكن أريد أن المرض والسعي وراء ال معالجةمبدأ 

تجلب يرة أحيانًا كث أؤكد كذلك بأن الأدوية والعلاجات

نح أنفسنا يجب أن نم لنا المعاناة أكثر من المرض نفسه.

ة جودي نقرّر ونختار ك أثناء فترة سلامتنا المطلوبة الشجاعة

برأيي هذا القرار أهم بكثير من تلك و ا.س طولهحياتنا ولي

نؤجل لوم بها أثناء فترة مرضنا المحاولات البطولية التي نق

 . أخرى إضافيةيامًا نعيش ألأو  قليلًا الموت

 قضيأننا نبوقرّر الأطباء  ،الآن ضنا مرض الموتإذا مرِ   

ا أن يتعاون ، حينها يكون من الضروري جدًيامنا الأخيرةأ

روا كي يختا الأقارب جميعًالعائلة والأصدقاء واطبيب وال
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 تبقيةنقضي بها الأيام الم ينبغي أن لنا الطريقة المناسبة التي

  من حياتنا.

بأننا حينما نتعرض لمرض قاتل ن على يقين يجب أن نكو   

 حتى حينما ، أوالفجأة ت موتونموت، أو حينما نمو

فقط حينما  لًانبيسيكون جيدًا و بحادث، فإن موتنا تنمو

ة. أو بمعنى آخر نبيلجيدة وا حياة نكون قد قضينا مسبقً

 قضيناهاالتي  تعنقول: يجب أن نقيّم موتنا عن طريق الم

 ناء حياتنا.أث

إن و ،أعمارنادد قيمة إن نمط عيشنا وحياتنا هو ما يح   

إذا لم تعش حياة ف قيمة أعمارنا هي ما تحدد قيمة موتنا.

 بأن حياتك حينها عيعليك أن تلمعنى فابيئة ومل سعيدة

إذا بينما ، قيمة بلاحياة  تكونس فإنها كانت طويلة مهما

كانت  وإن تكياح نإعشت حياة سعيدة ومليئة بالمعنى ف

  ذات قيمة كبيرة.حياة  ستكون قصيرة فإنها

ا من إذا تمكنّفة كتجربة جيدة. أن نمارس الحيا علينا   

نستطيع أن نمارس موتنا أيضًا  نهايح نّفممارسة حياتنا ك
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هي نتيجة لممارسة الموت  ممارسة فنّ إذ أنّ، نّمن الف نوعك

إذا  ررهو الذي يقالحياة. فالنمط الذي نقضي به حياتنا  فنّ

ة سنوات سعادتنا وراحتنا ولذ كان موتنا جيدًا أم لا. ما

أي  عندما تنتهي تكون معيارًا حقيقيًا لكيفية موتنا.عمرنا 

فيما لو كان  راحة واللذة هي ما تحددالسعادة والن هذه إ

موتنا جيدًا أم لا. نحن لا نكتب رسالة حياتنا في أيامنا 

. أو ضيهعمر الذي نقول العلى ط هابل نكتب، الأخيرة

يموت  الشخص الذي عاش بكرامة، لنقل بمعنى آخر:

 بكرامة أيضًا. 

التي نقضيها،  إن قيمة حياتنا لا تكمن في حجم الأيام   

أسلوب ك التي تكمن في بل إن قيمتها الحقيقية هي تل

ون قد عشت حياة ربما تكوجودة. الم قضائنا لفترة عمرنا

لى قيد الحياة؛ ولكنك في الحقيقة لا تزال ع طويلة، وأنت

جدًا، لأنك في عداد الموتى الذين  قصير عمر غيرعش لم ت

      لم يدفنوا بعد. 
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 ..منقوصةافة قث

 

 

ي، يبقى الطبيب في رغم كل هذا التطور التكنولوج   

ومن المؤسف أن  .مدو لحم من بشرًاميع مثل الجالنهاية 

ة عامة لا تستطيع  نمتلكها نحن الأطباء بصورلثقافة التيا

طى بالشكل المطلوب مع الأشخاص الذين أن تتعا

 ل إلىلتوصّلفكما يسعى الأطباء يعيشون أواخر العمر. 

، عليهم أن يسعوا إطالة عمر الإنسان هم مننّكتمريقة ط

أن يصنع لنفسه معنى  على ل إنسانك ةعاندية لإبنفس الج

 ه. في حيات

، وفي تركيزًا كبيًرا على الشفاءالمعاصر  ز الطبيركّ   

ئة الجسد وتهد إراحةا مماثلًا بالمقابل فهو لا يولي اهتمامً

يوصل  أن وه الطب المعاصر يهسعى إليل ما جإنّ  .النفس

بالكاد أن  ، ولكنئةرجلًا طاعنًا في السن لعيد ميلاده الما
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ر رة من العمهذه المرحلة المتأخ لو تكونفيما  الأمر هُهمّي

  ؟أم لا حلة سعيدة وهادئة وغير مؤلمةمر

 أهمّعلى علم ب طبيبال كونيمن الضروري جدًا أن إن    

 عملية ءـ إجرايقرر ـ على سبيل المثال  حينما متاح خيار

. يا بحقه ىخرأ ةطبي زاولةم القيام بأيّأو  لشخص مُعمّر

من  اسرطانيً اورمً الطبيب زيلترى هل من الضروري أن ي

 م عليه أنبينما يلز من عمرهجسم رجل مسنّ ويطيل 

العلاجات  حياته بعد ذلك تحت رحمة بقية واصلي

م من الأفضل أن ، أؤلمةالم الأدوية الكيماويةالموجعة و

 صنععينه على أن ية والجراح  منبدلًا هدئاتلمعالجه باي

              بشكل طبيعي؟ دنياغادر هذه الي كي الحياةفي  لنفسه معنى
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 ..الترحيب بالموت

 

 

 برحّأن ي سوى كثيرةض أحيانًا حالة المري دعيلا تست   

علينا أن ندرك أنه حتى في تلك  ن، ولكبموته أقاربه

ريضنا لا تزال هنالك فرصة كبيرة لأن يعيش ماللحظة 

  ه المتبقية بسعادة وهدوء.هذا أيام

عليه  ركز، فكل ما يشرف مريض على الموتعندما ي   

مريضهم هذا،  الآن هو أن لا يموتأقاربه عند الأطباء 

اء حول العلاجات حدثوا مع الأطبأن يترغبتهم هي  وجلّ

إنهم لا يرغبون أي . ولطعمرًا أ له ضمنواالبديلة لكي ي

من الأشكال  بأي شكل هينونعموته، ولا يبالحديث عن 

 .عمره أواخر نى له فيعلى إيجاد مع

أقارب  زركّأن يروري جدًا في حالة كهذه، من الضإن    

في أيامه ئه هدوهم وضريم راحةعلى  عند الأطباء المريض



 

56 

 

، لأن إطالة عمر المريض تحت تأثير العلاجات المتبقية

ولا  لانيالعقلا لاذعة ليست بالشيء المنطقي والموجعة وال

  ن الأشكال.شكل مبأي  لإنسانيا

نمارس نوعًا من  ألسْنا لمريض،لنحن كأقارب  ترى،   

 ؟ كيزنا هذابترالأنانية 

ع تجرّأن ن نرفض ريض ــ كأقارب للم في الحقيقة ألسْنا   

قنا أن نقرر ن حّمّ فقدانه وحزن فراقه، ولهذا نرى مِهَ

 بفعل كذل كان حياته حتى لوأن تطول ببدلًا عنه 

  ذعة؟!العلاجات الموجعة واللا

وأن  أحبابنا وهم على قيد الحياةدم من الضروري أن نخ   

نصنع لهم معنى في حياتهم، لأنهم حتمًا سيموتون يومًا 

أن ، لا نستطيع عندما يموتون. ونيادهذه الويرحلون عن 

علينا أن ندرك معنى الحياة  نفعل لهم أي شيء بعد ذلك.

هذا ما سيخفف عنا خوف فقط بصورة صحيحة، و

كان باستطاعته  فيما لويسأل أحدهم كونفوشيوس الموت. 

 : )إذا لمجيبه كونفوشيوس قائلًاأن يخدم موتاه؟ في
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تخدم أن  حسِنتُ أن تخدمهم وهم أحياء، فكيف حسِنتُ

 حقيقة الموت،مه علّأن ي أرواحهم؟(. فيطلب منه الرجل

فهم ت أن حسنفيردّ عليه كونفوشيوس قائلًا: )إذا لم تُ

        أن تفهم الموت؟(.  حسنيف تُالحياة، فك
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 ..يكون سعيدًا ما زاد من الأيام يس كلل

 

 

 ن دائمًا أنمن الممك يكون، في ظل التطورات الطبية   

 هم.أعمار مِن كي تُطيلإجراءات طبية للمرضى  مدّقت

ه العلاجات ى هل هذهنا: تر ن السؤال الجوهريّلك

من عمر الإنسان تستطيع أن تسعد والأدوية التي تطيل 

 تلك الأيام التي تضيفها إلى عمره؟

 من خلال تجربتي كطبيب، أرى بأن هذا هو ما يتم   

إطالة  هدف إلىمحاولاتنا ت قبل الجميع. فجلّتجاهله من 

المفهوم  نسىي جميعناومن أجل هذا  ريض.لمعمر ا

الأيام المضافة إلى  قضيتطيع المريض أن يهل يس :الرئيسي

 بسعادة وهدوء؟ عمره

كأطباء وأقارب  نحن أكيدنا كله ـتهذا يعني أن إن    

، امريضن رى لعمرأخ أيام إضافة يكون على ـ للمريض
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تأثير تحت التي تتم  الإضافة هذه كر بأنأحد منا يف ولا

 إضافة مجرد تكون غالبًا ما عةالعلاجات الموجعة واللاذ

لا أكثر  ،مريضنا إلى عمر والألم وجعأخرى من ال أيامٍ

         ولا أقل. 
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 شياء المهمة؟، ما هي الأحتضارعند الا

 

 

ز يركّمن الضروري جدًا أن  أرى من وجهة نظري   

 وفرالتي ت ات والإجراءاتالعلاج تلك الأطباء على

ف على شرخاصة بعد أن ي للمريض الهدوء والراحة

بمحاولاتنا بغية  احينه بدأن أن نطقمن الم لا أرى ، إذوتالم

 لام والأوجاع. إطالة عمره المليء بالآ

صارع المرض ونقاومه حتى أن ندواخلنا نا في تربّيلقد    

تهدئة )ال اءات الطبيةهذه الإجرمق الأخير. صحيح أن لرّا

، شكلة المريض الرئيسيةلا تحل م والإراحة والتسكين(

ح فرصة نولكن علينا أن ندرك بأن هذه الإجراءات تم

 في أيامه الأخيرة. رقىأياء بأشكي يهتموا  لذوي المريض

قارب المريض في هذه المرحلة تركيز أ جلّ كونييجب أن 



 

61 

 

 عطاء معنىوإله،  احة والهدوء والطمأنينةوفير الرعلى ت

        في أواخر عمره.  يهلد لأيامه المتبقية، وخلق شعور سعيد
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 أحبّ قدَرَك..

 

 

الطبية أن الأشخاص الذين  دراساتظهرت بعض الأ   

 قلئة في أواخر عمرهم تأخذون العلاجات المهدّي

ا في كثيًر اعتلالاتهمكما تقل ، كثيًراتكاليفهم الصحية 

أنّ نسبة جيدة منهم  أضف إلى ذلك، والعمرنهاية 

إن غالبية العلاجات والإجراءات  أطول. مرًاع يعيشون

فضلًا عن كونها غير  نينالمس لمرضىم لدّقتُالطبية التي 

تجلب وراءها نتائج غير  ـ أحيانًا كثيرة ـ هامفيدة، فإن

صابون بالسرطان ويرضون ذين يى الالمرض .ايضًأ محمودة

أكثر ة، يعيشون علاجات مهدئ، ثم يأخذون همأقدارب

على و لأخرى.العلاجات ا يلجأون إلى ذينال قرانهممن أ

في سبيل  نفقتْقد أُ يارات الدولاراتملأن الرغم من 

 إنّ لّاإالذين بلغوا أرذل العمر، معالجة المرضى المسنين 



 

63 

 

 يلًاجم اشعورً همتمنح تطع أنتس لم هذه المبالغ الطائلة

من  ل على العكسب .أعمارهممن  أيامهم الأخيرة في وهم

لام لآيئة باا ملأيامًت هذه المبالغ فذلك، لقد أضا

 ، لا أكثر. والأوجاع إلى حياتهم

أقول: إن أي شيء تفقده لتنال راحتك في النهاية و   

حتى لو  ظيمًاشيئًا ع كسب، فأنت تاخليةالدوطمأنينتك 

. عمرك واته عددًا من سنتفقدالشيء الذي هذا كان 

 سلامك الداخلي أهم لك من كل الوعود والمواثيقف

 بنا دوء الذي يحيطاله قيمة ترى ماولية. يا والاتفاقات الد

          ؟!سلام في دواخلنا هنالكن لم يكن إ
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 ..وتراجعٌ مٌتقدّ

 

 

مة من إحراز بصورة عا العلوم المعاصرةنت تمكّلقد    

 أزاح العلماء، وحياتنا اليومتقدم كبير في جميع مناحي 

جعلوا وخفية والمستورة، الم الستار عن الكثير من الأشياء

ختراعاتهم، وقرّبوا الأماكن االدنيا سافلها ب عالي

هذه  لبفض عنالقد استط البعيدة، وقصّروا الطرق الطويلة.

من  الإنسان صل على كل ما تخيلهنحالعلوم المعاصرة أن 

رغم ولكن  ة.واقعًا وحقيق أصبح غزو الكون تىقبل، وح

 علوم لم تستطعال أن هذه على يتأسف الإنسانكل هذا، 

 .حياتهعادة والهناء والراحة في الس ينبغي كما هلأن توفر 

تمكن من الاهتمام بجانبه الكيماوي ن الإنسان قد إأي 

اخل جسمه د ضويةالع وادالم، ونجح في صيانة ويوالفيزيا

قيمة ذا يفعل شيئًا  والاعتناء بها، ولكنه في الحقيقة لم
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سان أن يقرأ ذاته لإنذاته. لم يستطع امن أجل كبيرة 

بأنه قبل  ، فهو لم يستطع أن يفهمطومتراب كاملكائن ك

له مشاعر وأحاسيس، و أن لديه طبيعة  ء كائنٌكل شي

ا ناهتمكنّا من دراسة قشرتنا وفهم ي إننادة وخاصة. أمعقّ

القصة خلاصة ، لكننا تركنا لبّنا وأهملناه. ةجيدبصورة 

: ي(قبان زارر عنها الشاعر العربي )نهي تلك التي عبّ

لقد لبسنا قشرة  .ةوجز في عبارخلاصة القضية ت)

         (.و الروح جاهلية ،الحضارة
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 .. ذلك المجهولالإنسان

 

 

م نشر الطبيب والكاتب الفرنسي 1935عام في    

(. ير )الإنسان، ذلك المجهول)آليكسس كارل( كتابه الشه

تنوعة التي المكان هذا الكتاب في وقته ثورة على العلوم 

على فيه نقدًا لاذعًا  الكاتب إذ شنّ، ثةداتدّعي الحكانت 

اء في علومهم مالعل نتهجهايلمنهجية الشائعة التي ا

 ديثة. الحومعرفتهم 

أن يهتم العلماء  رةضرو آليكسس كارل( علىز )ركّ   

، وأن يحاولوا بناء كل العلوم أكثر العلوم الإنسانيةب

وضح أن . لقد أنسانبيعة الإق طوالمناهج والنظريات وف

 ذريعًا في تحقيق سعادة  الإنسانية لاقت فشلًاالعلوم غير

 أراد .هيلد نينةطمأالو دوءالهخلق  نجح فيالإنسان، ولم ت

 قائمون علىال راجعَأن يُ تفي ذلك الوق )أليكسس كارل(
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ختراعات تفكير في الاوأن يعيدوا ال، هملوم علومَالع

في  م ذلكنهُكّا يم، فربميةسانللإنها قدمووالنجاحات التي 

توفير  ساهم فيم بصورة تإنجازاتهالمستقبل أن يقدموا 

 . عليههي  امم ، وتجعل حياته أفضلنسانلإالسعادة ل

أ بكثير من تقدم العلوم الإنسانية أبطفي الحقيقة، إن    

علوم الفلك  نتقد تمكّفتقدم العلوم غير الإنسانية. 

أن تضع ، ثاليل المبعلى س، ياجنولووالطبيعة والتك

 امًلنا عالَ متقدّ ، وأنبين أيدينا عجيبةم بيانات وأرقا

الإنسانية  حين أن العلماء في العلوم في، اقًومنسّ امًمنظّ

العلوم لم تستطع إذ  ،كالأعمى طرقالوس ؤضاعوا رأ

 زاللا ي. خرىالأمت العلوم م كما تقدّالإنسانية أن تتقدّ

ضه أمراوصف  حلةالإنسان في مر العلماء بخصوص

 علاجات المناسبةستحصلوا الولم يستطيعوا أن يوآلامه، 

  والتقدم المطلوب.

ة كل قطع فُصنَفرد كومة قطع، مج لإنساناليس    

الإنسان كائن إنّ ، وينتهي الأمر. ء عنهاف كل شينعرو
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بر بكثير ترابط، والتعقيد الذي يحمله في داخله أككامل وم

تى الآن أن نتعرف على ع حلم نستطنحن  مما نتصوره.

بنا أن نتعرف  بالصورة المطلوبة، فكيفاء الإنسان أجز

درك علاقته نه ككائن مترابط ومتناهي التعقيد، أو علي

   ؟ظهرها على الملأونجي بالعالم الخار

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

 ..نحن والتكنولوجيا

 

 

أو  الكردي عناأً في مجتمعندما يرتكب أحدهم خطا أحيانً   

كان : )فورًا نقول واسطة التكنولوجيا،ب  لغيره أذىًيسبب 

هذه التكنولوجيا في أيديهم(. هذه  أهلنا أن يقععلى كرًا مب

لا  هذا الشيء كما يبدو أنمنطقية جدًا، ولكن  العبارة

شيء ينطبق  بل هونطبق فقط على مجتمعنا الكردي، ي

شك أن بيئتنا من إذ ما  .المجتمعات على كلّبصورة عامة 

إذ يعة عيش الإنسان الحالي، طبمع متناسبة ليست الحالية 

كثر بكثير من ر محيطنا أطوّت نسانيةبفضل العلوم غير الإ

عامة أضعف بكثير من أن ن بصورة ، ونحسهنف الإنسان

 الحاصل.  مع كل هذا التطور نتأقلم

هناك ، وعلى الأشياء ومتواصل عمل دؤوبهناك    

 م تُقدَّلمفي المقابل ، وعلى المواد تمّيهل تطور مذ
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حدث أن ن وإ ينبغي.كما  ذات الإنسانليرة جدإجراءات 

ن غالبية الناس ا من شك أمفبالإنسان  شيء جدير أُنجز

مون منه ولا يستطيعون الاستفادة منه، ولهذا محرواليوم 

في ظل الحضارة المعاصرة،  لداءبُلاالأغبياء و فالآ يُنتَجُ

 يّفي مواقع التواصل الاجتماعي شاهد ح يوموواقعنا ال

         ه الحقيقة الصادمة والموجعة. هذ ومبصر على
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 ..اءوهو الدالمعنى 

 

 

 عالجنأن  عمرنا ى منما تبقّ خلال اعًيجم جاتنحإنّنا    

ستحق أن شيئًا يحياتنا من ونجعل  نفوسنا المرهقة بالمعنى

وقاسية، ينبغي مزرية  سان. فمهما كانت حياة الإننعيشه

 هنفس هذه الحياة ويضع لنفسه معنى فيل صنععليه أن ي

 عطي لوجوده قيمة. ي هدفًا فيها

 لإنسانا صنعبالمعنى هو أن ي علاجإن القصد من ال   

 يملؤهُوجوده وجودًا  نيكولنفسه معنى في الحياة حتى 

ا يكون وجودًأيّ  .ستمرار والمواصلةويستحق الا نىالمع

ا خاليًا وليس وجودًا مقلقً ثارةفرحة والإوالتملؤه السعادة 

 المعنى.  كل أنواع من

 هو أحدالعالم النفسي النمساوي )فيكتور فرانكل( إنّ    

ناجيًا من الهولوكوست، كان  علاج بالمعنى.مؤسسي ال
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كتابه الموسوم )الإنسان يبحث عن المعنى( حدث في ويت

، وكيف ةينازال عتقلاتالمفي ريرة والموجعة عن تجربته الم

أشكال أن هذه التجربة وجّهته إلى أن يجد المعنى في كل 

  حتى وإن كان هذا الوجود وجودًا مريرًا وموجعًا. دالوجو

نهاية كتب )فيكتور فرانكل( هذا الكتاب في    

ن قبل مِ اعتقالهث فيه عن قصة ، وتحدّاتيّالخمسين

ا عانى بًروكيف أن عالًما نفسيًا معت اتبعينيّفي الأرالنازيين 

ل )فيكتور توصّلقد  العسكرية. عتقلاتالممعاناة كبيرة في 

 صنعلمعتقل إلى يقين بأن الإنسان الذي يا رانكل( فيف

هذا عتبارًا وقيمة لحياته، وايعطي لنفسه معنى في الحياة 

اصلة مهما كانت مريرة عل حياته جديرة بالموه يجبدور

 وموجعة. 

حجم الخوف في  ابهت)فيكتور فرانكل( في كر يصوّ   

 كانوا قلينعتأنه وأقرانه الم وكيف ،المعتقلات النازية

سبيل  لنا، على يسردُ مثيرة للشفقة. حالة نفسية ونيعيش

، ثال، تلك المواقف التي كانوا يتعرضون لها يوميًاالم
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بنقل بعض كانوا يقومون  القائمين على المعتقل وكيف أن

 أنب هو وأقرانه يتصورف تقلالمعتقلين رسميًا من المع

ليساقوا إلى غرف الموت حتى يموتوا  عليهم سيقعالاختيار 

 نيوضعو، أو ربما السامةزات  بالغامختنقين تدريجيًا هناك

 إضافة إلىهذا،  .موتشوى أجساده الساخنة الأفران في

كانوا  حيث له يوميًا تعرضوا الأذى الجسدي الذي

ومجاري اقة كحفر الأنفاق الششغال يقومون بإنجاز الأ

         المياه وطرق القاطرات. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

 ..وهم النجاة

 

 

لحالة نفسية تسمى )وهم  غالبًالإنسان المحكوم ا يتعرض   

ذه الإنسان المحكوم بالموت يتعرض له وحتى ،النجاة(

التي تسبق إعدامه بأن اللحظة  و يتصور حتىهفالحالة. 

حبل المشنقة. ولكن )فيكتور ره من رّويحشخصًا ما سيأتي 

 كلها أوهامهم في المعتقل اندثرتبأن  عترففرانكل( ي

ح بأن شعورًا غريبًا ومخيفًا بدأ يصرّ، وتلو الأخرى واحدة

ا يشعرون بأن حياتهم ، إذ بدأويحل محل هذه الأوهام

ه بحت محل سخرية، وبدأوا يتأكدون يومًا بعد يوم بأنأص

وبالطبع فإن  .سوى حياتهم هونفقدلديهم ما ي لم يبق

انوا يرون فكرة الانتحار كانت تراود الجميع لأنهم ك

من غير أن يقدر  كل يوم ويشعرون به نهميُأع الموت بأمّ

  أحدهم على فعل شيء.
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الناحية النفسية للشفقة من  ثيروالم المزريّ ا الوضعفي هذ   

والجسدية، كان )فيكتور فرانكل( كطبيب وخبير نفسي 

 ، لكنه لاحظحرون؟(لا تنت أقرانه المعتقلين: )لَم سألي

يهم مانع كان لد سؤالهذا ال وجّه لهملكثيرين ممن ا أنّ

، ءهؤلاء المعتقلون كانوا بانتظار شيفم من الانتحار. يمنعه

كان يخلق ف ا الهدحياتهم، وهذ في هدفلديهم  وكان

 إذن يبقوا أحياء ويتحملوا كل شيء لديهم رغبة عارمة لأ

تمكنوا من فيطلق فيه سراحهم لذي يُا يأتي اليوم اربم

كرة كانت هناك فعلى سبيل المثال، ف هذا الهدف. تحقيق

إذ ، هاتأثير تحت اتهمون حيالمعتقل يواصل هؤلاء رئيسية

بقوا على قيد الحياة من كانوا يرون من الضروري أن ي

أنهم بم كانوا على يقين تام لأنه طفالهم وعائلاتهمأ أجل

 آمال كبيرة.رون عودتهم بنتظي

الحب في الأوقات معنى يرى )فيكتور فرانكل( بأن    

. فهو يتعدى حدوده دًا وعميقًابعي ذهابًا يذهب الصعبة

أحبابهم الجسدية ويدخل حيزه الروحي. صحيح أن 
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، دانهمبأجسادهم وأب حاضرينءهم لم يكونوا وأعزا

وا كان، ولكنهم وا يعرفون عنهم شيئًاوأنهم لم يكون

 ووجدانهم. في مخيلتهم بأرواحهم حاضرين

يقين )فيكتور  زادجعة، ة والموبعد هذه التجربة المرير   

العلاج بالمعنى لدرجة أنه توصل إلى قناعة  حول فرانكل(

 ياةفي هذه الح ءشي  يبق لهبأنه حتى الشخص الذي لم

ذلك عن طريق و ة من السعادةلق لنفسه حاليخأن  يستطيع

أن يواصل  الإنسان ، إذ يستطيعه وأعزائهبائح أالتفكير في

 يرىو. أحبائهمن من أجل الكثير  والموجعة المريرة حياته

منك أن يسلب  بأن جلادك قد يستطيعانكل( )فيكتور فر

ن يسلب كل شيء، لكنه كان على ثقة بأنه لا يستطيع أ

الحق يقال، إن جلاد المرء و أحبائك. منك تفكيرك في

 لاسيما حينما الحقيقي، سجينن هو اليكوأحيانًا كثيرة 

 أكثر منه.  ةسعادالتحت سياطه ب مكويشعر المح

)فيكتور  من فادةستالا تمت ه لمدير بالذكر أنمن الج   

إلّا  متخصص نفسيطبيب ولا ككفي المعتقل لا  فرانكل(
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كان يرى بأن العلاج  ه.قالفترة اعتفي الأسابيع الأخيرة من 

ينبغي أن يكون عن طريق  سانإن النفسي المطلوب لأيّ

تها أن يخلق لنفسه اسطكي يستطيع بو في داخلهقوة خلق 

مستقبله يائس من نسان ال، لأن الإتهيواصل به حياولًا أم

ولذلك فإن  ينهار عقله وجسده.يصبح محكومًا بالموت و

الحصول على قوة داخلية غية أي محاولة يحاولها الإنسان ب

 صنعيجب أن ي  الحياة.فيى معن صنعينبغي أن تبدأ ب

الحياة كي يستطيع أن يواصل ما الإنسان لنفسه معنى في 

                          . عواندفاتبقى من عمره بسعادة 
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 ..الشعور بالفراغ

 

 

ياتنا لا شك أن الشعور بالفراغ أصبح شيئًا متفشيًا في ح   

لم لعالحوظة من الناس في هذا اماليوم، وإن نسبة 

فهم  لكذفي حياتهم، لبوجود معنى  يشعرون لا المعاصر

هؤلاء الأشخاص  .واصلةحياتهم جديرة بالملا يرون 

د ملل كبير في حياتهم، وهم يحاولون أن وجويشعرون ب

حياتهم خالية  يملأوا هذا الملل بقوتهم الجسدية. أي لأن

لكي أن يتلذذوا ويمرحوا  يحاولون ، لذا فهممن المعنى

، ولهذا يرى )فيكتور والمرح لذةالفراغ بهذا الوا يملأ

 رى لوجوده معنىالذي لا ي رتيبال الإنسان فرانكل( بأن

صورة ب ةالجنسي الشهيةو رغبة الاستمتاعتتقوى لديه 

 لا )فيكتور فرانكل( على أن الإنسان ؤكّديلهذا و .كبيرة

لنفسه معنى  صنعي إلّا حينما بالمواصلةيرى حياته جديرة 
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ذا المعنى ه صناعة ر بصورة قوية عن، وهو يعبّاةلحيفي ا

استجاب عندما يقول: )دعوتُ الله في معتقلي الضيق، ف

معنى لحياته في  أوجدَأي أنه (. كونه الفسيحلي هو في 

  المواصلة.جديرة بحياته ، فمنحه الله قوة يرى بها المعتقل

 ياة الناسد لحليس هناك معنى مطلق وموحّ هلا ريب أن   

، ليس هناك معنى واحد لحياة جميع الناسأي  ،اعًيجم

تلف ، وقد يخلآخرر من شخص تغيّبل إن معنى الحياة ي

لآخر ومن وقت م ه من يوشخص نفسد الهذا المعنى عن

يختلف ، وياةكل شخص لديه رسالة في هذه الحفلآخر، 

وهذا يعني أنه من  رسالته هذه.حسب  حياتهمعنى 

، ولكن الشيء غير ناسة الحيا انير معغيّتتالطبيعي أن 

في حياة الناس،  ا المعنى وجودلا يكون لهذ هو أن قبولالم

 إنما تهمون من حياويملّص الذين ييأسون الأشخان إذ أ

  دث لهم ذلك لأن حياتهم خالية من أي معنى.يح

ه مشروع له أن يكون ي إنسان على قيد الحياةينبغي لأ   

م هم نفس عهخاص السعداء لو نتتبّالأشف .الخاص
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طبعًا نحن لا نقصد و الأشخاص الذين يملكون المشاريع.

 داخلالمشروع أن يكون لديهم عمل تجاري يمارسونه بهنا 

 الأشخاص هو أن هؤلاء هنا عشروالمالمقصود بفمبنى. 

فهم في  كبيرة لها معنى، دائمًا يعملون كي ينجزوا أشياءً

عنى الملنسمي هذا و، حياتهم دائمًا يبحثون عن معنى

فإذا أردنا أن  ك.ذلل، فلا مانع بالاسم الذي يحلو لنا

فالأمر  اطموحً، أو ا، أو حلمًا، أو هدفًاروعًمشه نسمي

إلى شيء نعمل ائمًا نحتاج نعي أننا د ولكن علينا أن سيان.

 . ستحصالها كافح من أجلله ون

 إن وجود هدف هو وجود معنى في حياتنا، وكنتيجة   

غاية وقصد في ب ور بأننا أصحاعشا لذلك يتواجد لدين

، وهكذا تتولد لدينا نظرة أيجابية للحياة. هذا هذا الوجود

الباكر في الصباح  من نومك المعنى يدفعك لأن تستيقظ

حتى تخطو خطوة أخرى نحو هذا  كبيرة وعزيمة عالية بهمة

 شعرتت حياتك من المعنى، وولكن إذا خلَ المعنى.

أنك وكبدو حينها ست ،بةاوالرت للقت بالمأغلب الو
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شخص ضائع في الحياة، وأنت نفسك ستشعر بهذا 

هم  والرتابة يشعرون بالمللالأشخاص الذين الضياع. 

 اصالأشخ أما .دون المتعة في أي شيءلا يج نالذي نفسهمأ

هم لا يشعرون بالتعب ف ون لهدف مايعمل الذين

 يعمل أو الذي لا أن الإنسان ما من شك والإرهاق لأنه

                 . سوف يشعر بملل كبيرا في حياته دفًتلك هيم لا
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 ..عيشحياة جديرة بال

  

 

يجب إذ ، له معنى في حياته صنعيلزم على الإنسان أن ي   

 .عيشالكون جديرة بأن تكون حياتنا شيئًا ذا معنى حتى ت

، ويستطيع أن في حياته عن معنىعندما يبحث الإنسان ف

لديه ينشأ و حياتهفي  أصيلةحينها تتولد قوة ، ر عليهعثي

ن أجل معنى مِ إذ، وقفيت لايستمر وكي  دافع رئيسي

 .العيش عاناةم يستطيع الإنسان أن يعيش ويتحملكهذا 

 فقد يكون، بأنماط متعددة هذا المعنى كونقد يولهذا 

هم رهم وتوصليهم وتكبّربّأن تكطفالك، مرتبطًا بأ

كأن  مرتبطًا بعملك،أو قد يكون  مالهم وطموحاتهم،لآ

 يشعالفرص  روتوسّعه لكي توفّ احًا كبيًراتنجح فيه نج

مرتبطًا  أو قد يكون ل،لبعض العاطلين عن العم

ن ن حولك مِفيد به مَتُه وع، كأن توسّبمشروعك الخيريّ
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وتنقلها  أفكارك، كأن تكتبهامرتبطًا ب، أو قد يكون لناسا

ا إيجابيًا في حدث تغييًرناس حتى تُن حولك من الإلى مَ

 اةيليس لحف ،قبل الآنما قلنا ك تمعك، وإلخ.. أيمج

ب ولَقَمُ معنى لدينا وموحّد، وليس معنى مطلقٌ الناس

معنى الحياة بل إن  اة كل الأشخاص،يناسب حيقياسي و

والمهم هنا  المفرحبر الخر، ولكن يختلف من شخص لآخ

 إنسان كلّ قدوربم، وللجميع شيء متاح هو أن هذا المعنى

، ه الغني والفقيرإلي . من الممكن أن يصلهأن يصل إلي

خص شوالمقتر، صاحب شهادة الدكتوراه وال سرووالم

ضد  التلقيح سوى شهادة شهادةً  يحمل في حياتهلم الذي

                    الأمراض. 
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 ..لا تكن أنانيًا

 

 

شيء يتعلق بصنع معنى في الحياة هو أن لا  أهمّ إنّ   

كأن  أنانيًا من هذا المعنى المصنوع غرضًا الغرضيكون 

أي لا ينبغي  بصورة أنانية. عن طريقه بات ذواتناثااول نح

رجو لا يبحيث أن يكون معنى حياتنا مرتبطًا فقط بذواتنا 

أن نفكر بصورة  لنا لا يجوز خيًرا. هذا المعنى نمِ غيُرنا

من هذا المعنى بحيث لا يستفيد  صناعةوأنانية في  نرجسية

المعنى الذي  . فإذا كان الغرض منناغير جوده أحدٌو

واتنا بصورة أنانية فحينها ذأن نثبت هو  نانصنعه في حيات

المعنى الذي نحاول سجن يُمحالًا، واجتيازنا لذواتنا  غدوي

نا لذواتنا ثباتإ . ومع أنّقةيّض في دائرة شخصية أن نصنعه

، لأنه أيضًا المعنى في الحياة اعةصنن ضروب ضرب مهو 

لم يكن  ماأن يثبت ذاته  في الحقيقة لا يستطيع الإنسان
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ا لذواتنا وارتفاعنا عنها هو نزاجتيا إلّا أنّلحياته معنى، 

 من أجلمحاولاتنا  جلّتكن فل بشر.جوهر وجودنا ك

في  انتفكيرعلى  فقط اجتياز هذه المرحلة التي تنطوي

بالخير على  المعنى الذي نصنعه في حياتنا درّي بحيث، ذواتنا

عندما  قةالحقيهذه  إلى آينشتاين يشيرالآخرين أيضًا، و

أي معنى؛ ان الذي يرى حياته فارغًا من : )الإنسيقول

 يكون إنسانًا غير سعيد فقط، بل هو إنسان لا هو لا

           اة أيضًا(.يصلح للحي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

 

 ..أحاسيس مؤقتة

 

 

)الإنسان : المقولة السابقة لآينشتاين في جيدًا تمعّنلن   

 ى؛ هو لا يكون إنسانًاالذي يرى حياته فارغًا من أي معن

 غير سعيد فقط، بل هو إنسان لا يصلح للحياة أيضًا(.

أن وجود معنى في حياتنا هو وجود بح لنا هذه المقولة توضّ

كل  من فارغًا حياتهن الإنسان الذي يجد إأي  .لسعادتنا

  عنى، يصعب عليه أن يجد نفسه سعيدًا.أشكال الم

ة هي أن تقضي أوقات ا يفكرون بأن السعادمن إن الكثير   

أي  تعة وحلوة.تحصل على أشياء ممممتعة وحلوة، أو 

ه كلما تمكن ذا النوع من الناس يفكرون بأنبمعنى أن ه

من أشيائه  كثّرَضاء أوقات ممتعة أكثر، ومن قالإنسان 

عصرنا ن أ الحقيقةو أكثر سعادة. الممتعة، حينها يكون

 تا الدعايتأثيرتحت  حضارتنا الحالية نألراهن يخدعنا، وا
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 تعطينا شعورًاالتواصل الاجتماعي  شبكاتض وووالعر

باستمرار  عيدهاتبأن السعادة هي عملية مؤقتة، يجب أن 

كل شبع ونُ تنا على أن نملأبرمج تنه تّمإأي  حتى تشعر بها.

وهكذا تصبح السعادة لدينا فور حلولها،  لحظة من حياتنا

يحدث بغي أن تي لا ينستمرة السلسلة من المتع المؤقتة والم

ويجب أن يعلم ، ا شهيًاطعامًيجب أن آكل )انقطاع:  فيها

يجب أن أحصل  ،طعامأكلتُ هذا ال قد بأنني فورًا الجميع

، ويجب أن يعلم الجميع فورًا بأنني قد غريب لى شيءع

، يجب أن أشتري ملابس حصلت على هذا الشيء

تها، ترياش قد جديدة، ويجب أن يعلم الجميع فورًا بأنني

، ويجب جديدة ةسيار مكان سيارتي القديمة لَبدّأُيجب أن 

، يجب أن يكون لي هابَدّلتُ قد فورًا بأننيأن يعلم الجميع 

ني رُزقتُ به(. الجميع فورًا بأنطفل، ويجب أن يعلم 

ض وهكذا وقعت حياتنا كلها تحت تأثير الدعايات والعرو

ة لنا ، وصُوّرت السعادالاجتماعي شبكات التواصلو

لنا معنى في صنع ، ونسينا أن نمؤقتةملية على أنها ع
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كان  نْإ قد سُئل )غوته( يالفيلسوف الألمان ل إنايق حياتنا.

قد عاش حياة سعيدة أم لا؟ فأجاب قائلًا: )نعم، لقد 

سبوعًا أولو عشتُ حياة في غاية السعادة، لكنني لا أتذكر 

عادة والذي هذا هو المفهوم الحقيقي للسف سعيدًا منها(.

هذه ب حيث، الآن عليه برمجتنا تْيناقض المفهوم الذي تّم

الملموسة والمؤقتة لمتع ل تجربةٍ دَمجرّ لا تكون السعادة الرؤية

ستطيع حماية ها، وإنما السعادة الحقيقية هي أن نتارسممو

السعادة الحقيقية هي ذلك  ننتصر عليه.أنفسنا من الحزن و

عن أيامنا بعد أن نرضى  طعم الممتع الذي نشعر بهال

يجب أن ، وسعي مستمر متواصل . فحياتنا كفاحالماضية

حاول حلها نقبها مشكلة أخرى، ف، لكي تعكلةشلّ منح

تخلفه هذا التجربة في وعينا ي شعور الذالإن  هي الأخرى.

صورة ممتعة أو سيئة في مخيلتنا لنا  ضعوتفكيرنا هو الذي ي

        . عن حياتنا
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 ذهنية ة حالةالسعاد

          

 

حتى إن لم ومن الوجود هو السعادة.  دفالهلا شك أن    

قيقة أمره ن حغير مِبلسانه فهذا لا ي يقولها أن أحد حسنيُ

. ولكن الشيء المفرح هنا هو أن هذه بأنه يريد السعادة

طنا محيأكثر من حالة  التنا الذهنيةبح يتم تحديدهاالسعادة 

 أو بيئتنا. 

 يختبئ ء في وجودنا هو ذلك الجزء الذيبر شيكإن أ   

ه يه، فنسمنكن أحرارًا في تسميتول خلف ذواتنا المادية،

 نمط يكون، فهوبأي و، ، أو بأي اسم آخرفكرمثلًا: بال

من وجودنا.  ماديّغير جزءًا  لا يعدو عن كونه في النهاية

لهذا ، ونا يحاط بإطار غير جسديفكرأن بوهذا يعني 

ر هو الذي يصنع فك، لأن هذا اليهز علنركن أ مفمن المه

لأفكار هي التي تصنع مشاعرنا اأفكارنا، وهذه 
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تستطيع أن يس وأحاسيسنا، وهذه المشاعر والأحاس

 ه.هذ ذواتنا الماديةنجتاز  ن أنننا مِكّهنا في حياتنا، وتموجّت

حجر كي يقف التحدي الذجوهر  هوالحقيقة  في ذاوه

  ر.بشالطريقنا نحن عثرة في 

ها نيجب أن نجتاز ذواتنا المادية وأن نرى أنفسنا أكبر م   

حتى نستطيع أن نشعر بالسعادة، لأن الإنسان الذي 

ا يشبه ذلك ة ولا يستطيع اجتيازهأسيًرا لذاته المادي يعيش

ا كنّ لو. فلنتأمل قيودوال الإنسان الذي يعيش في الأغلال

و أن قلًا، أيع أن نحمل ثتطنسفهل  ،أغلال وقيودالآن في 

نركض بسرعة، أو أن نعمل ونتحرك بصورة حرة؟ 

ود الجسدية التي تطوق جسم ع، لا؛ لأن القيببالط

. هذا بخصوص ه وتعيقهاتد حركدّأداة تحتعمل كلإنسان ا

، فإننا سوف لن ارنفكأجسادنا، ولكن إذا نتحدث عن 

في  فكرنا شغلنُكي ل، وقد خُلقنا نرى قيودًا كهذه عليه

 منا لا كثيرالولكن  رية تامة. وبح حدود غير نم الأشياء

زمان لأ رنافكضعنا ، ووَبّلنا عليهاالتي جُ ةالطبيعيرضون ب
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ضناها وفرقيود صنعناها بأيدينا تحت  عريضةطويلة و

إذا  ستطيع أن نحرر أنفسنا منها.ن، ونحن فقط من يهعل

 تستطيعُحينها س أفكارك، ترحرّعن قيودك، و يتتخلّ

تامة ر براحة لفكرية، وستفكّفيد من قوتك افعلًا أن تست

ولا  في حياته طيتخب بينما غيرك حياتك وهدوء كبير في

 هاوترا عن نفسك أشياءً . ستعرف حينهاماذا يفعل يعرف

وهذا سيكون  .قبل ذلك لم يسبق لك أن عرفتها أو رأيتها

هذا  زبحيث يجتاعونًا جيدًا لك كي تعطي لوجودك معنى، 

                 يجعلك تشعر بالسعادة. وة ضيقادية الذاتك الم ىالمعن
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 ..تفكيرك هو واقعك

 

 

 عظميقول الفيلسوف الأمريكي )وليام جيمس(: )إن أ  

أن الإنسان يمكن أن يغير حياته  اكتشاف في هذا العصر هو

إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية(. وهذا يعني أن 

ؤوسهم يرون أفكارًا سلبية في رولئك الذين يحملون أ

 بأن الخيال الذي قينلنكن على يف نتائج سلبية في حياتهم.

يتحول إلى واقع على الأرض إن سواخلنا، في د ملهنح

  .ه في دواخلناوجود استمرّ

نظرة على جانبنا غير المادي وكأنه شيء نلقي دعنا    

ع أن تطيتس ناكن على يقين مطلق بأن عقليتنلوجديد. 

أن ه العقلية ستطيع عن طريق هذن، والمادية نااتوتاز ذتج

كن نلو. هاالله إيا ناالتي وهب ا في تلك النعمكبيًرمعنى رى ن

 ةطريقتحدد  هي التي ناعقليت مطلق بأنكبير وعلى يقين 
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ن مِ الناس فيديُكي  لإنسان من ذاتهر اإذا لم يتحرّف .ناحيات

 أحسّمتى ما و. وتموت تهحينها تمرض شخصي حوله

عين أحدًا ولا يستطيع أن ي الآخرين لا ينفعه الإنسان بأنّ

اسًا كبيًرا ن إحسه حينها يحس الإنساحاجتقضاء  على

ني قول: )لا يهمّلا معنى لأن نفبالشيخوخة واليأس. 

 وضحتأ ، إذصادقةلمقولة غير هذه ا الناس(، لأنّ

هو  أكبر دافع للإنسان في حياتهبأن  العلمية بحوثال

  الناس واحترامهم. على حب الحصول

ك ناه كن ليسالإنسان بطبعه يحتاج إلى التحفيز، ولإنّ    

تصل إلى مستوى للتنمية البشرية  ورشات عملأو دورات 

ك ليس هنا أحد محبيك الصادقين. أياه كيمنحالدافع الذي 

خاصة بالتنمية البشرية وعباراتهم  اتأو محاضر وسدر

 كستوى تشجيع صديقصل إلى مت ستطيع أنت براقةال

م تبسّأمك لك، أو ك، أو أدعية لك، أو ثناء إستاذك علي

  احاتك.في وجه نج والدك
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ر بأن لنا مادية، ولا نفكّ د ذواتٍمجرّبأننا ر نحن دائمًا نفكّ   

 داخلعيش . إننا في الحقيقة نطاقة وقوة داخلية كبيرة

 كامنة فيإنسانيتنا كلها عقليتنا، و داخلعقليتنا، ونفكر 

ونحن نبحث  قتنا كله يمرّو ولكن من المؤسف أنّ عقليتنا.

لم نستطع حتى  نناكولالعقلية  هعن الأجوبة خارج هذ

        . هذه نضيء عقليتنا نْأن الآ
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 ..ق السعادةالأشياء لا تخل

 

 

ها ، حينلهاونستجيب  عندما نتأقلم مع ذواتنا المادية   

اتنا دين عن عقليى بعيء، ونبقالأشيا نعمل فقط في إطار

الأشياء هو حصولنا على  غدو. أي بمعنى حينها يكل البعد

غير نا ئزبج، وهو الشيء الذي يقود أداتنا للتأقلم مع الحياة

 زنزانة مغلقة.  إلى المادي

نملكها. وإذا أن نجد أنفسنا في حاجة إلى أشياء لا  وزلا يج   

سعادتنا  شرط هي ياءالأش ههذ أنبظننا ما حدث أن 

صرنا محكومين خارج بأننا يجب أن نتيقن حينها  رهامبّرو

أن ما يؤدي بنا إلى تنا. وهذا اذواتنا وليس داخل عقلي

، غير كامليناس نشعر بأننا أن، وبالتالي بالنقص نشعر

 يكون بمقدورنا أن لا لأشياءعلى هذه اإذا لم نحصل و

 ونملأ هذا الفراغ.  هذا النقص نسدّ
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رتبطة بحاجتنا دًا أن تكون عقليتنا مؤسف جمن الم   

 بعد أن نفهمنشعر بوجودنا إلّا إذ لا يمكن أن ، للأشياء

انفصالنا عن المادة هو ف. من ذلك أفضل صورةالأمر ب

وهذا بالطبع لا يعني  ،صلأشخااء وااستغناؤنا عن الأشي

لمادة، من أجل الا نعمل أن أن لا نحصل على الأشياء و

بالتالي و ،تفكيرنافقط طريقة هو  عنه ثتحدن ولكن ما

إذا كان جلّ سعينا من  ا في هذا الكون.إحساسنا بوجودن

 حينها لافونجمع المال والثروة،  دفناصل لهأجل أن ن

ها نا من أجلسعينا وناضل هما، ومنشعر بالسعادة يمكن أن

 يكونحاتنا معيارنا لنجا لأن ،إليها ن نصلكن أفلا يم

 . لأشياءلنا لاستحصا مقتصرًا على

و عليها يبد العلاقات الإنسانية بصورة عامة، فإنو   

 ظهرتغناء ولا يكون وليدة الاستطعم السعادة أكثر حينما 

أن المعنى الذي بوهذا يعني  ادي.عليها أي أثر للتعلق الم

لا ، فز ذاتك الماديةينبغي أن يجتا ياتكلنفسك في حتصنعه 

إذ أن مثل هذا  ،اديةت مذوا ضمحأننا أن نفكر ب نبغي لناي
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إذا حدث هذا ف .المعاناة لنا لبأن يج له كنيمالتفكير 

حالة سطحية في  ظهور ي إلىفإنه يؤدّ الارتباط المادي

 حجر عثرة في صبحقد تهذه الحالة بدورها والحياة، 

  لحياتنا وشعورنا بالسعادة.صناعة معنى نحو طريقنا 

تحقيق أهدافنا ى لنسع ونحن ا الماديةإن ارتباطنا بذواتن   

 نا كبشربأن جوهرق أن نصدّ علينايجعل من الصعب 

        غير المادي.  نافي جانب يكمن
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 ..السعادة ليست حالة خارجية

 

 

لا نبالغ في  ، وحتىممن يحلم بالخيالنكون حتى لا    

 حتياجاتإذا تم توفير الاتعبيراتنا، نستطيع أن نقول: 

 ولدفحينها يكون من الممكن أن ت ننساي إلأ سيةالرئي

بصورة  عقولنا وقلوبناروّض أن ن ة إذا ما حاولناالسعاد

 نلاي لاما الرابع عشر )تنزابحسب الد .مة ومرتبةمنظّ

أكثر من  مرتبطة بعقلية الإنسانالسعادة حالة  فإنغياتسو( 

ء أو شعور مرتبط بالأشياء أو أي شي كونها حالة خارجية

هي كانت السعادة أي بمعنى إذا  .الحياةاث أحديه م فتتحك

، فهذا يعني أننا متى ما تمكنا الإنسان عقلمرتبطة بحالة 

بصورة منظمة ومرتبة حينها نستطيع  ولناعق رويضمن ت

بأيدينا  ادتناسعمفاتيح  ، وهكذا تكونأن نصنع السعادة

 نحن. 
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لإنسان في السعادة هي حالة السلام التي يوجدها ا   

هذا  نعكسيرى الإنسان نفسه ويقبل بها يفما كي إذ، هلعق

لا  اسليمً إذا كنا نملك عقلًاف .ه أيضًاتعلى حيا الشيء

في سلام حالة تولد تر به حينها تأثيولا ضع لمحيطنا يخ

ال امتلاكنا لمك ،جالخاربما يحدث في  اله علاقة اخلنا لاد

  وإلخ.، ةعلاقأو صديق أو حبيب أو صحة أو سيارة أو 

فإن وراثتنا ث قليلًا بلغة الأرقام: بحسب العلم، تحدنل   

( من سعادتنا. وهذا يعني أن نصف سعادتنا %50تحدد )

إذا ف لا يستطيع الإنسان أن يتلاعب به.ا يكون شيئًا ثابتً

من الله، وحينها  فهي نعمة، سعيدة كجينات كانت

ن جيناتك ولكن إذا لم تكا. تكون إنسانًا محظوظًس

شخصًا محظوظًا، ولكن تأكد  ونتك لا ا قدحينهف ،سعيدة

 بأن فرصة السعادة لا تزال مواتية. كيف؟ 

( من %10الخارجية تحدد )بحسب العلم، فإن الظروف    

كل ا. أي إن جميعً نائُوهذه هي النقطة التي تفاج، سعادتنا

، كزواج، ك، صحتك، غناك: فقركظروف حيات
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 ،كيارت، سكحبقو كالعائلية، جمال كت، حالكأطفال

، وإلخ، هوأزمات عصرك وارثك،المحمول كهاتفع نو

سعادتك. أي بمعنى أن ( من %10كلها تحدد فقط )

 الموجود هاقعوتكشف لا تصنع الإنسان، ولكنها  الظروف

الأمر حينما يبدو  هذا ما يوضحف، بحوثبحسب الو. فقط

بعض برازيليين في أحيائهم الفقيرة كالأطفال البعض 

  حاسيسهم. وأ رهماعمش غرب فيأثرياء ال

ة من سعادتنا مرتبط( %40) نسبة المهم هنا هو أن   

هذه النسبة عن طريق هذه الفعاليات. د حدَّفعالياتنا، وتُب

من  حجمًا كبيًرا ددّها تحفينفكر الأفعال التي نقوم بها وف

فرصة كبيرة للسعادة رهن  هنالك قىبت هكذاسعادتنا. و

 إذ يلزم يئتنا.وب تناالحظ في وراثيحالفنا لم  وإنحتى  أيدينا

 ؤشرمفيس ظروفنا ومحيطنا. علينا أن نغير عقليتنا ول

تغييرنا لجيناتنا لأن ذلك شيء ب يس مرهونًالالسعادة 

تغييرنا لمحيطنا لأن ر بهذا المؤش أثرتيمستحيل، كما لا 

 ؤشر. ولكن متطبيققابل لل غيرخيالي وذلك أيضًا شيء 
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هو يتغير سلوكنا فنا طريقة تفكيرل نايرغيمرهون بتالسعادة 

            . الآخر
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 ..التغييرات لا تجعلنا سعداء

 

 

يرنا على ضرورة تغي ركّزنللسعادة و نسعىنا غالبيت إن   

 بأن هذا التغيير سوف وأمل ثقة انا، وكلنظروف حياتل

 هلتوّ السعادة. فعلى سبيل المثال، قد يتخرج طالب نانحيم

قوم باختيار عمل تغيير يالو هفيوكنوع من التر، من الكلية

، ، أو قد تفشل امرأة في حياتها الزوجيةبعيد عن بيته

 هنالك صحيح أن .يله عن نفسها بعمليات التجمرفّفتُ

 اتغييرت عند هؤلاء الأشخاص نتيجة يتولد لوح إحساس

 اكون مؤقتًي حساسهذا النوع من الإ ، ولكنّهكهذ

 فورظنا لييرتغ ن، لأطويلًار عمّيُ، ولا جلالأ وقصير

لا يستطيع أن  ـ وكما يؤكد العلم أيضًا ـ في الحقيقة حياتنا

  بصورة مستمرة. د السعادة يولّ
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ة، ات من حولنا بصورة قويّفي البداية نتفاعل مع التغيير   

قوتها تدريجيًا تأثيراتها العاطفية  تفقد لكن بمرور الوقتو

شكل طبيعة الإنسان مبرمجة ب أنّ إذ، سانأمام طبيعة الإن

مع الأحداث وتأخذها بشكل تأقلم تدريجيًا يث تبح خاص

 عادي. 

 بظرف كهذا، فعلى سبيل المثال: رّنم انا جميعًلا شك أنّ   

لتي تغمرنا عندما نقوم بشراء ا ة الأولىالفرحتأمل في لن

 كيف أنها، واجيدً اسيارة أو دار، أو عندما نستلم راتبً

. أو عندما لا تدوم أكثر من يومين فرحة لأحيانر اأكث

، القرعة مبلغًا من المالألعاب  عن طريقم حدهيربح أ

لا تبقى وضح بأن فرحة هؤلاء الأشخاص ت بحوثفإن ال

لتتلاشى  مثل البداية سوى بضعة أشهر، وتتناقص تدريجيًا

  ما بعد. في

 فقراة المرة التي تفإن هذه هي الحقيقبطبيعة الحال    

ف والظرو بالأحداث نشعر: حولنامن لحاصلة يرات االتغي

 نسانالإ ابية بقوة في البداية، ولكن بسبب ميللإيجا
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يجابية لا تترك هذه الأحداث والظروف الإفإن ، للتأقلم

 . سعادة مستمرةأي وراءها 

، جيد أيضًاجدير بالذكر أن ميل التأقلم له جانب و   

سان في وقت قصير قلم الإنفبوجود هذا الميل ـ عندما يتأ

ع الأحداث السيئة م مأقلنسان أن يتـ يستطيع الإ همحيطمع 

ا هذا الميل لأصبح لب منّلو أن الله سف .أيضًا في الحياة

فعلى . أعمارناطيلة مصائبها و ياةالح أحداثظمنا أسير مع

دث يحيموت أحد أحبائنا، أو عندما  سبيل المثال، عندما

طيلة  كنا نبقى، قًاا معوّخصًش ترك وراءهيو ؤلمم حادث

 القهر. نتجرّع الحزن و عانينا نحيات

 حصلتَ معيّن لو هناك شيء تتصوّر بأن كثيًرا أن ثُيحد   

ح ، ولكن كما توضّحياتك جملة وتفصيلًا رتْلتغيّعليه 

هذه الأشياء في حقيقتها لا  مثل مية فإنالعل بحوثال

 فعلى لا أكثر. في حالتنا النفسية طفيف نٍتحسّ غيرث حدِتُ

ى عل تإذا حصل كأنب مرات كثيرة ظنّتالمثال، قد  سبيل

. ولكن ريثما يدًاصبح سعت، فقد معينة واصفاتبمسيارة 



 

105 

 

 كشعر بأن مشاعرتس كشتري هذه السيارة وتصبح ملكت

تشعر بالملل من  ربماوة بدأت تتضاءل تدريجيًا!! بل لوالح

مشاعرك ن وقتها ستدرك بأ .بعد حين رة نفسهاالسيا

مشاعر ت وليس الحصولرغبة( )كانت فقط مشاعر ة الحلو

كل  ىقد تتلاشا لأنه بعد شرائك له سه،نف صولالح

 يحدث أو قد .قبل ذلك كانت لديكالتي ة لوالمشاعر الح

بحبيبته فإنه  حُظيبأنه لو ظن أحدهم يأن  ةمرات كثير

بعد ا الأيام تجمعهمولكن ما أن  يحظى بسعادة كبيرة.س

أت دة بلوه الحلشخص بأن مشاعرا اهذ شعرحتى ياج لزوا

درك بأن مشاعره الحلوة إنما يا سحينهوتتناقص تدريجيًا!! 

حبيبته وليست مشاعر  منلزواج ارغبة( كانت مشاعر )

لوة عند تتلاشى المشاعر الح ربمابل والزواج نفسه، 

                بعد أن يصبح الزواج واقعًا.  معًا الطرفين
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 ..عادةبذرة السالرضا 

 

 

 داخلبقيمتنا  ونحسّيجب أن نرضى عن أنفسنا    

، الأشياء التي نحبها متلاكفبدل أن نسعى لا ،اعقليتن

ة في الموجودلينا أن نسعى لنحب الأشياء التي نمتلكها وع

 قبضتنا. 

إن حالتك ا بأنك إذا امتلكت الكثير فلا تظن إطلاقً   

الطريقة رت بهذه ذا فكّالنفسية ستتحسن أكثر، لأنك إ

أي شيء تحاول الحصول  بأن وقتها جيدًا فعليك أن تدرك

يه، تحصل عل ريثما جديدشيء  فورًا سيحل مكانه ،يهعل

 أيضًا. ى الشيء الجديدتحصل علوسيكون عليك وقتها أن 

. صحيح أبدًا كلا تنتهي قصة رغباتك وطموحات ،وهكذا

معها أحلامه  كبرنه كلما زادت نجاحات الإنسان تأ

، وكما العالمهذا ر تطوّذا جزء طبيعي من ، وهآمالهو
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. ولكن (نعمل، إلى أن نموتيقول المثل الكردي عندنا: )

كلما بأننا ث نعتقد بطريقة كهذه، بحيأن نفكر  نبغي لنالا ي

تتحسن أكثر. سة أكثر فإن حالتنا النفسي ءعلى أشيا صلنح

أن نصنع حالة من  افعلين، فعلًا إذا أردنا أن نكون سعداء

 عقليتنا.  داخللرضا ا

لنجاحنا. والقصد من الرضا هو  أول مفتاحالرضا هو    

الم من وفنا، والعظرو ،أوضاعنا، وواتناذتقبل أن ن

كل هذه الأشياء كما هي لا  لنتقبالرضا هو أن فحولنا. 

  كما نريدها نحن. 

هذه من الضروري جدًا أن لا يتهرب الإنسان من  إنّ   

أمينًا على  الإنسان أن يكون ينبغيإذ . يرفضهالا و لأشياءا

الشيء تقبل عليه أن يوضح الموقف الموجود، وأن ي، فذاته

وبالطبع  .هفييغيره أو يتحكم  بمقدوره أنن يكوالذي لا 

التي  نغير الأشياء منا حينما فإن الأمر يتطلب شجاعة

 . ييرلتغتقبل ا



 

108 

 

التي لا شياء عر بالراحة أمام الأأن نش واجبمن ال إن   

التي مام الأشياء ، وأن نتحلى بالشجاعة ألتغييرتقبل ا

لنوعين بخصوص هذين ا لتغيير، وأن نمتلك الخبرةتقبل ا

         هما. ز بينطيع أن نميّياء كي نستشمن الأ
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 ..ياة فرصة واحدةالح

 

 

 فهي لتي لا تتكرر.ا و حياتنا الوحيدةإن ما نحياه الآن ه   

يست تجربة نقوم بها ونعيدها مرة أخرى. ولهذا لا يجوز ل

وظ والفرص. أليس من المؤسف أن أن نسلم حياتنا للحظ

نلبس جوهنا وفنغسل و، اكرلبا في الصباحمن النوم نقوم 

 ملابسنا ثم نخرج من البيت من غير قصد أو غاية؟

 كنتَأواء س ،تحديدًا يمكنك أن تبدأ من هذه المرحلة   

 فتتعرّنفسك ول عليك أن تتقبّ .لم تكن من أجيدًا الآ

من المؤسف أن إذ عترف به. تموقعك الحقيقي و على

 ننا نقضي أيامناأ وكطريقة عيشنا في الحياة لا تبدو إلّا

هو شعار معظم ومرور الوقت م ياقضاء الأانوحسب. 

ا م، وعندحياتهتراه قد ملّ قابله أي شخص تف ،الناس

  الأيام(!! رنمرّ اإنم ستنقضي..ه يرد عليك فورًا: )تسأل
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نشعر  إذ حياتنا،ع ونضيء آفاق أن نوسّبنرغب  كلنا   

 هاونفعل هاطلم نع ن الأشياء التيناك الكثير مدائمًا بأن ه

لق عندنا دافعًا بشر تختنا كة حيايعوطب ،اونحصل عليه

  .الحياة هذه في ة أفضلنؤدي تجربكي مستمرًا 

ستطيع أن تبدأ بأي مرحلة هو أنك ت هنا المهم الشيء   

رحلتك نطلق من مبإمكانك أن تفها الآن، تكون في

، أن تكون قد وصلت إلى أي مرحلةليس مهمًا ، والراهنة

ي في أ أن تحرز النجاحنك تستطيع إفرت مثلًا؟ أخّأو كم ت

دائمًا أن تجعل  بمقدوركو من أوقات حياتك، وقت

 سيكون قريبال كلستقبمبأن ك ربشّت اكلةٍعلى شحياتك 

على سبيل عليه الآن. ف أنتن واقعك الذي م بكثير أفضل

الخمور و خدراتالم أدمنواشخاص الذين ، الأالمثال

ترفوا ، هؤلاء اعجروهاهثم تغلبوا على أنفسهم و والقمار

على رغبتهم  دليلًا كانوهذا  ا،لوهتقبّوشاكلهم أولًا بم

تمكنوا من النتيجة وإرادتهم في حل مشاكلهم هذه، وب

 غيير أنفسهم. ت
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، ة أياديناصنيع أوضاعنا هيف دائمًا بأن علينا أن نعتر   

ولهذا كان لزامًا علينا أن  أم لا. لك برغبتناكان ذأسواء 

 اونتولى مهمة إصلاحه وضاعه الأؤولية هذنتحمل مس

 تقبل حقيقتناكلما تمكنا من ف. ارغبة تغييره فيناتولد ت كي

صوب السعادة أكبر  طواتخأن نخطوا ن مِ احينه نتمكنس

  .والنجاح

بحث عنها السعادة، ولكن يبدو أننا جميعًا ن بّنحكلنا    

في المكان الخطأ. في أي مكان ضمن هذا العالم، وفي أي 

هذه  في عندما يُسأل الناس عن آمالهممجتمع كان، 

بأن )السعادة( تقف الحياة، يردون فورًا و بدون أدنى تردد 

ن يسألون ئل مَلكن قلاو .آمالهمرأس قائمة على 

    لذي يسعدنا؟أنفسهم: ما هو الشيء ا

ي يجعلنا لنأخذ نفسًا عميقًا، ونفكر: ما هو الشيء الذ   

هو عمل  مء؟ أهل هو علاقة تجعلنا سعدا سعداء فعلًا؟

 مولودهو  مهو عمل أفضل من عملنا الحالي؟ أ ممريح؟ أ

 نايئتئة أكثر شبابًا من هفي هي م هو الظهورنُرزق به؟ أ
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؟ على سبيل المثالالمزمنة  رناآلام ظه م هو توقّفأ الحالية؟

م قيل؟ أالث نامن مرض نام هو شفاؤأ ؟ناوزنل نام هو فقدانأ

 ؟ةالحالي ناثروتمن  برأك لثروة ناهو امتلاك

بشيء مثل هذا، كما يجاوب ا إذا كان جوابنلا شك    

بًا لمؤسف أنه سيكون جواصدقاء، فمن اكثير من الأال

أن يجعلنا  نه فعلًا لا شيء من هذا يستطيعخاطئًا، لأ

ولكن هذا لا يعني أن يكون بحثنا  لفت.مُ سعداء بشكلٍ

أننا  هي ، ولكن مشكلتنا فقطعن السعادة وهمًا أو خيالًا

  طئة.نبحث عنها في الأماكن الخا

ن داعي لأ، ولا ينا أن نفكر بالأشياء التي نمتلكهاعل   

نا في الأشياء التي تفكيرن ، لأنفتقدها بالأشياء التينفكر 

 كن راضيًاف. اقًبهجة إطلاوال السعادة لنا لا يجلب نفتقدها

 يقل مطلقًا بأنه لو كان وضع، ولا تدائمًا اليك الحبوضع

 شرورغالبية الف، من الآن أفضل غايرًا لكانت حياتيم

ير الذي لتفكلنتيجة  هيشر كب تعرض لهان النفسية التي
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، أخرى: )يجب أن تكون حياتي بصورة دائمًا يقول

  تتغير(. ويجب أن

في  في حياة الجميع، وكلنا سمىالأ غرضالسعادة هي ال   

نهمل عنها، ولكن مع ذلك نحن  مستمرة عملية بحثٍ

السعادة غير ولا تزال فكرتنا عن مصادرها الحقيقية، بل 

 الٍيازتهم لمح في نمكتالسعداء  لم تكن سعادةف حيحة.ص

 مظاهرهم فيأجمل، أو  سياراتٍفي حيازتهم ل أوأكثر، 

 كانوا سعداء لأنهمهؤلاء  لفاتًا. كلا، الصحيح أنر إكثالأ

 فقد لهذه العقليات المميزةبعقلياتهم، ونتيجة كانوا مميزين 

يمارسون سلوكًا يقوي  وهم بذلك، م أيضًاسلوكه تميز

يهتمون  همالمثال:  فعلى سبيل السعادة في دواخلهم أكثر.

بعائلاتهم أكثر، أو إنهم متفائلون، أو إنهم يمارسون 

يمارسون متعة الحياة، أو إنهم الرياضة بانتظام، أو إنهم 

ر ، أو إنهم يمارسون الشكصفاءب تهمايعيشون لحظ

                  والامتنان من أجل الأشياء التي يمتلكونها.
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 ..أحبّ أشياءك

 

 

ء للجميع، ولكن الفرق بين الناس إن الله يهب الأشيا   

لكون من أشياء يكون تشعور البعض منهم تجاه ما يم أن

 كونهاتالتي يمل من أجل هذه الأشياء، وربما مفرطًاقويًا و

نهم لأنهم يرون قيمة رون كثيًرا عن شكرهم وامتنافهم يعبّ

، في حين أن البعض الآخر ـ كبيرة في أشيائهم هذه

إلّا بعد نها كوتلمة الأشياء التي يمن قيروفهم ـ لا يقدّبخلا

 قدوها. تأن يف

ليس فإن التعبير عن الشكر والامتنان  بطبيعة الحال   

اخل ، بل هو سلوك يقوي السعادة في دمبتذلًا سلوكًا

لكها تكان شعورنا أمام الأشياء التي نم فمهما الإنسان.

  دواخلناسعادة فيشعور ال يكونشعورًا قويًا ومفرطًا، 

ولا يشترط أن يكون تعبيرنا عن الشكر . يضًاأ رطًافقويًا وم
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على وجه أو سلوكًا دينيًا  ن،بالتديّمرتبطًا  شيئًا والامتنان

ه قدوريكون بم له دينالذي لا حتى الشخص بل  التحديد.

ما يقدّر قيمة الأشياء عند الشكر والامتنانأن يعبر عن 

 عضنقدر ب علينا أنإذ  كبيًرا.نها تثمينًا كها ويثمّتلالتي يم

 ي الأخرىا حتى تستطيع هكبيًرالأشياء في دواخلنا تقديرًا 

 . كبيرةراحة وطيبة أن تمنحنا بوجودها مشاعر 

 لقد بين الله تعالى في أماكن كثيرة من القرآن الكريم أن   

 على حتى يحرّمها لمواحة للجميع، مت نعمه وعطاءاته

 ة:نيآلله في آية قرل ايقوإذ . والجاحدين الكفار

 عَطَاءُ نَكَا مَاوَ بِّكَرَ ءِاعَطَ مِنْ ءِؤُلاوَهَ ءِؤُلامِدُّ هَنُّ كُلًا) ـ

     .1(بِّكَ مَحْظُورًارَ

 :في آية أخرى تعالى ويقول   

خِرَةِ نْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآؤْتِهِ مِنُا ابَ الدُّنْيَرِدْ ثَوَوَمَن يُ)ـ 

 .2(نَرِيكِاالشَّ زِيسَنَجْوَ مِنْهَاهِ ؤْتِنُ

 
 .(20القرآن الكريم/ سورة الإسراء ) 1

 .(145)ريم/ سورة آل عمران القرآن الك 2
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 ،تمامًا مفي القرآن الكري الله هحوضكما يإن الأمر أي    

نه إتاحة للجميع بصورة متساوية، والله وعطاءاته م نعمف

 فاعللكن ت .على حد سواء هموغيرنين للمتدي نحهايم

 ة نفسها.قوال يكون بوالعطاءات لا نعمهذه ال معالناس 

لعطاءات وا نعمحدث عن الن يتلهذا عندما أراد الله أو

 فقط. لماذا؟ لمؤمنينبا خاص ءشيعلى أنها  نهابيّ المباركة

       قرآن الكريم:في ال وعطاءاته المباركة نعمهيقول الله عن    

 تٍايْهِم بَرَكا عَلَلَفَتَحْنَ تَّقَوْاْٱءَامَنُواْ وَ ىرَقُالهْلَ وْ أَنَّ أَلَوَ)ـ 

واْ نُكَا ابِمَ هُمنَأَخَذْاْ فَكَذَّبُو كِنوَلَ ضِرْلَأاو سَّمَآءِال مِّنَ

    .1(نَيَكْسِبُو

 شعرأن ي لمؤمنعلى اينبغي من وجهة نظري أرى بأنه    

 أشياءه ، وأن يقدرهالله وعطاءاته أكثر من غير نعمب

، هاالشكر والامتنان أمام ارسبصورة أكبر، وأن يم

 لأخرىا يه ـ بوجودهاـ  وكنتيجة لذلك فإن هذه الأشياء

طيبة عر ال، وهذه المشاهخلافي د طيبة اعرمشستودع ست

 
 .(96القرآن الكريم/ سورة الأعراف ) 1
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الله  عمإنّ نِأي  .في الآية (اتبرك) كلمةهي التي وصفت ب

والعطاءات  نِعموالب الاته للمؤمن تخرج من قوعطاء

مشاعر طيبة  لّفتخ لأنها (البركة)الب العادية لتدخل في ق

 دينينالمتعلى  تُفتح لا اتوبالطبع فإن هذه البرك داخله. في

 عليهم بسبب تفاعلهم فتحها تُإنبل فقط،  نهمتديّ دلمجرّ

الإنسان غير  حتى، ولهذا الله وعطاءاته مع نعمالقويّ 

، وذلك من هذا الشعور م نفسهأن لا يُحرّ يستطيع المتدين

وجودها ل العالي تثمينهو متلكاتهلم الكبير ديرهقت عن طريق

  .في حياته

 الكفار ظاهرها بأن تبين في بيعة الحال،، بطإن هذه الآية   

الله وعطاءاته، ولكن  نعموالجاحدين سوف يُحرمون من 

تي أوردناها في أوضحت الآيات ال إذغير ذلك، ة الحقيق

الله وعطاءاته متاحة للجميع  نعمبأن  بداية الموضوع

وإن  حتىعن أحد أن الله لا يمسكها ، وبصورة متساوية

ة نا بالبرككن الحديث مرهون هل .كان كافرًا أو جاحدًا
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دون غيرهم لكونهم  لمؤمنين فقطلمخصوصة  فهي

  والعطاءات. نعملامتنان أمام هذه اللشكر وايمارسون ا

ا، ونفسيً اروحيً معنىًتعطي بصورة عامة، فإن البركة    

 نعمة شيء لا يأتي معهي ف .بعدًا معنويًابين ثناياها تحمل و

أثير هذه ت البركة عني تلاإذ هما. بل يأتي بعدالله وعطائه، 

النفسي الروحي وتفاعلنا  والعطاءات علينا، بل هي نعمال

  .مع هذه النعم والعطاءات

ها رنقدّبركات حينما  تحول إلىتوالعطاءات  نعمالإنّ    

في بعض  سعدنابل وربما ي نثمنها بشكل كبير،خير تقدير و

نتنا بألس ة هذه النعم والعطاءاتقيمأن نعبر عن  الأحيان

ا عشرة منقد يكون للواحد  .تلفةمخلس في أماكن ومجاو

 ئًا ذاشي لكته يمولكن ذلك لا يمنحه أي شعور بأنأطفال 

في  من الناس، الكثير ذلك من حُرّم بينما قد الحياةفي  قيمة

 لكن لا غيره، قد يكون لشخص آخر طفل وحيدحين 

 وام لأنه يثمن وجوديمنحه شعورًا طيبًا على الد وجوده

 . ومستمرة حياته بصورة كبيرة في هذا الطفل
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يكن بح بركات إذا لم تصالله وعطاءاته لا  نعمإن    

رها خير تقدير ونثمن وجودها ها قويًا بحيث نقدّمعتفاعلنا 

والعطاءات لا تدخل خانة  نعمإن هذه ال بصورة كبيرة.

عن  كة إذا لم نمارس أمامها الشكر والامتنان ونعبرالبر

                      . أفعالناو ناقيمتها في حياتنا بلسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

 

 ..الصغيرة اءلا تضخم الأشي

 

 

عندما تصبح سعيدًا فإن هذا لا يمنحك فقط شعورًا    

عليك بفوائد جانبية  يبدو أن هذه السعادة ستدرُّ إذطيبًا، 

 رانهم غير السعداءمقارنة بأق ـ الأشخاص السعداءفكثيرة. 

 كنّ، ويُارون ومتعاونون جدًخيّونشطاء وـ اجتماعيون 

أن تكون فرصة د لهذا لا تستبعو لهم الناس حبًا كبيًرا.

 ج أكثر من غيرهم،لزوافي اشخاص السعداء الأ

أضف إلى وفرصتهم في نجاح الزواج أقوى من غيرهم. 

  غنية جدًا.شبكة  عادة تكون تهماة صداقشبكأن ذلك 

، الأشخاص السعداء هم أشخاص منفتحونإنّ    

قدراتهم  منتجون في أعمالهم. موتفكيرهم أوسع، وه

 قعون في المآزقال. وعندما يكتساب المواأفضل في القيادة 
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هم يتمتعون ، وأكثر من غيرهمالقوة والمقاومة  ظهرونيُ

 حياة أطول.بًا ما يعيشون غالو أحسن ةصحب

سب رأيي المتواضع، فإن السعادة أكبر بكثير من ذلك بح   

ي حالة هإذ  المرات.ب الذي يعترينا بعض الشعور الطي

ذهني على الناس  احعالية من الأداء والانتاج، وانفت

نا ونفوسنا عندما نشعر بأننا جيدين في أعماقفوالأحداث. 

 حينها يصبح أداؤنا وانتاجنا أفضل بكثير من ذي قبل.

الصغيرة،  شاكل والصعوباتعلى المدائمًا ز نحن نركّ   

 قلقمنا أن لا نعلّمتى ما تفجمها. من حل أن نكبّر ونحاو

، ا إلى نفوسنايًرسنحسن كثإزاء مشاكلنا الصغيرة حينها 

إزاء  قلقرًا كبيًرا من قوتنا وطاقتنا عندما ند قدَلأننا نفق

بالنتيجة نبتعد عن جمال الحياة مشاكلنا الصغيرة، و

  وبهجتها.

أي فونواقصنا،  أن نصالح عيوبنا واجبمن الإنّ    

راحة  فهو يحرّم نفسه من يحاول أن يصل للكمالشخص 

أوقاته  له اومتهمقو القدر اض علىالاعتر أن إذالبال، 
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يكون بمقدورنا أن لا  تأوقا تحل علينا حيث، الخاصة

، سواء سوى أن نتأقلم مع قدرنا ونقبل بهشيئًا  افيه نفعل

هذه حقيقة إذا لم  كان ذلك بصورة مؤقتة أو دائمية.أ

ستجبرك أن  ن الحياةنحن بكامل صحتنا، فإتعلمها ون

رض لممن الواجب أن نقاوم ا، على سبيل المثالفتتعلمها. 

في فترة الوقاية والعلاج، ولكن هناك أوقات يكون لزامًا 

كأن يغدو المرض مزمنًا ويكون علينا أن نعيش مع المرض 

 الشفاء منه محالًا.

إياها تكون  ء التي يمنحنا اللهدائمًا يقال بأن الأشيا   

أننا نستطيع أن نجعل هذه الأشياء أيي ولكن برناقصة، 

إن السعي  رضانا.و قناعتناعن طريق كاملة ومتكاملة 

للوصول إلى الكمال هو شيء مضاد لاكتساب الراحة 

للإنسان أن يسعى سعيًا غير  نبغييالنفسية، ولهذا لا 

ر من وضعه الحالي أو يغيّ كييقتحم المخاطر عاديّ و

 رفّأن نو دائمًا عليناإذ  و عليه.فضل مما هأ واقعه عليج

بالصورة   ىحلأجمل وأبأن حياتنا  حالة من الرضا لأنفسنا
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يكون تغيير الحال من عندما  لاسيما، عليها الآن هي التي

لا ينبغي علينا أن نسعى للكمال في كل إذ  المحال.

ي يعتريك الشعور الذو قيقي هالمجالات، فالكمال الح

                  ذا. تفكير كها تتخلى عن معند
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 ..الأفكار السيئة لا حدود لها

 

 

في شيء فكر نحينما ، ونفكر كثيًرا ماسيتنا عندوء نفتس   

ء نفسيتنا ما ويصبح هذا التفكير محل ضجر لنا حينها تسو

 آخر إلى تفكيركل تفكير يؤدي واضح أن ، إذ من الأكثر

 في النهاية.أكبر  قلقحتى تشعر ب

التفكير السلبي لا حدود له، وعلينا أن ندرك بأنه من    

 نحمل في رؤوسنا نالراحة النفسة ونحالمحال أن نشعر ب

وقف متى ما استطعت أن تُ موم والهواجس.اله زيد منالم

الصخب الذي يدور في رأسك حينها ستبدأ راحتك. 

 أسكفي ر دثأن تعرف ما الذي يح واجبمن الولهذا ف

متى ما شئت وقبل توقف عن التفكير ن من الحتى تتمك

 وتتحكم في رأسك.فكارك طريقها أن ترى أ
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كثير من مشاكلنا الكبيرة هي بأن ال دًاجي يجب أن نعرف   

ونضخمها  رهانكبّ بهذا الكبر، ولكننافي حقيقتها ليست 

بأن متعة الحياة  ونكرمنا يف ينالكثيرإنّ  .نابفكرنا وخيال

في  هذا ء، ولكنل شيمقدرتنا على إنجاز كتكمن في 

 وجوده ا منتيقنّد وهم صنعناه في رؤوسنا، ثم مجر الحقيقة

عمالك، ضمن قائمة أا أنجزت شيئًا ثملأنه ري بعد ذلك،

الشيء الذي  حلّ محلجاء ليسترى فورًا أن شيئًا آخر ف

التوتر، وهذا بدوره يؤدي إلى القلق و من قبل. أنجزته

ولوية لمشاعره الأأن يعطي الإنسان  كان لزامًا علىولهذا 

هتم على حسابها بأي شيء آخر على ي ، ولاوأحاسيسه

     الإطلاق.
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 ..اكن رحيمً

 

 

مقدار إيماننا بأن  يتوقف مستوى راحتنا النفسية على   

 فسح الطريق لمشاكلنالا ينبغي أن نإذ نا. نعيش حاضرَ

 كم في حاضرنالدرجة أن تتح وهمومنا المستقبلية القديمة

 الحالية. النفسيةوراحتنا  الراهنة متعتناهدد وت

 ع أنفسنانضأناسًا رحماء ولطفاء، وأن ينبغي أن نكون    

أنفسنا  خيّلت، ونموضع الأشخاص الآخرين أحيانًا كثيرة

نتفهم التهم وشعر بحكر بمنطقهم حتى ن، ونفمواقفهم في

، أنفسنا فقطكر دائمًا ب. لا ينبغي أن نفمعاناتهم وسلوكهم

في  ونحن أنفسنا خيّللحالتنا النفسية أن نتلضروري من ا إذ

 .في حالاتهم الفكريةو الأخرين أوضاع
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النبي  مالقرآن الكري بها مر التي أمروامن أجمل الأإن    

كفار أن يتخيّل نفسه في أوضاع العليه  أن ص()

       :هميحاور وفي حالاتهم الفكرية عندما والجاحدين

 أَوْ إِنَّاوَ هُاللَّ قُلِ رْضِوَالَأاوَاتِ لسَّمَمِّنَ ام كُيَرْزُقُ مَن لْقُ)ـ 

 عَمَّا ونَلُتُسْأَ لَا لقُ .يٍنبِمُّ لٍضَلا فِي أَوْ هُدًى لَعَلَى يَّاكُمْإِ

  .1(تَعْمَلُونَ عَمَّا نُسْأَلُ وَلا رَمْنَاأَجْ

رغم سنرى بأنه على ال تينيالآ اتينإذا دققنا النظر في ه   

بأنه على  بدايةالفي ص( ) للنبي بين  قدلىتعا من أن الله

أن يردّ على الكفار  يلزمه، وعقيدة صحيحة وسليمة

أن عليه  نبغيولكن مع كل هذا ي بيقين تام، احدينلجوا

 وضح، ويطريقة تفكيرهمشعر بويَيعطي اعتبارًا لرؤيتهم 

وهم هو المخطيء بأنه قد يكون  في ردّه بذلك لهم

 لمخطئون وهو الصائب.اهم  واون، وقد يكونالصائب

 من النبي )ص( طلبوليس هذا فحسب، بل إن الله 

يصف أعماله  بأن سذه النوعية من الناه يحاور عندما
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بينما يصف أعمالهم السيئة على  ها جرائمعلى أنالصالحة 

هذه هي  .مل أي معنى سلبيتلا تح أنها أعمال عادية

أن  (بي )صنال من الله ريدتي يالعقلية الهادئة والراقية ال

 ، ولكن من المؤسف أننا لا نرىاحدينللكفار والج يريها

طريقة كهذه في ب اكثيًر يؤمنون في يومنا هذا المتدينين

           .التفكير
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 ..عندما يغدو المنطق أعمى

                 

 

ضًا ن غالبيتنا لها منطق أعمى. نحن نرى بعمن المؤسف أ   

في  ةصحيحة وصائب أنها تصرفاتٌ ىعلمن تصرفاتنا 

)أو عند غيرنا التصرفات هذه نفس  فيه ىالوقت الذي نر

تصرفات  على أنها ربما تصرفات أكثر عقلانية منها(

جالسًا  في إحدى الصباحات الصيفية، كنتُ ثمة.آخاطئة و

ك وكان هنال، أحتسي الشاي حد المقاهيأأمام باب 

 بدأ ب مني رجلربالقجلس المقهى. و مطعم أمام هذا

لي: وقال يحدق النظر في باب هذا المطعم، ثم ابتسم 

 ءيستطيع المر، إذ طاعمفي الم رء)برأيي، جريمة أن يأكل الم

أن يشتري طعام يوم كامل  طعمبثمن وجبة طعام في الم

واحدة على كلامه هذا حتى رّ دقيقة لم تم!!(. ولأطفاله

 ف دينارلاخمسة آوأعطاه  يبةصاح على صاحب عربة قر
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في  ابتسمتجلب لي علبتين من السجائر!!(. فقائلًا له: )ا

طريقته ب: )كل واحد منا يفهم هذه الدنيا وقلت نفسي

أن تأكل وجبة طعام  عند هذا الرجلجريمة إنها ف. ةصالخا

، ولكن من الأمر ذلك معك بَوإن تطلّ في المطعم

قة نقدية وتضع ورأن تحرق كل يوم  اجدً عنده الطبيعي

 ونمنا يفكرظ، إن معفي الحقيقة صحتك أيضًا(. اعليه

ناس، وقليلون منا يقررون هكذا بحق البهذه الطريقة و

كي غيرهم ف مستعدون أن يضعوا أنفسهم في مواق

           وا تصرفاتهم.ربّريوتهم قبطري اروكّيف
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 ..غضب الآخرين امتصّ

    

 

من ليس  ، إذخرينغضب الآ أن يمتصّعلى الإنسان    

لغيرنا  نثبتأن أنفسنا، و مًا عنائالضروري أن ندافع د

إن المحاولات التي نبديها كي  أننا على صحة وصواب.ب

أننا بللآخرين ا عن طريقهندافع بها عن أنفسنا ونثبت 

ولهذا طاقتنا، ا وقوتن د الكثير منتبدّ هي على صواب

  القوة والطاقة باستمرار. هأن تفقد هذضطرًا م لستَ

كاتبًا نشطًا في شبكات التواصل الاجتماعي كنت أنا    

أقع مع  ا ماكثيًر . وفي بداية هذه التجربة كنتلمدة طويلة

 ينالكثير استياءب في أتسبّو في حوارات عقيمة الأصدقاء

س وللنا لهم بتثأو فكرتيأدافع عن  من أجل أنمنهم 

بأن أي  بعد ذلك ثقة ت لديتولّد لكنو صواب رأيي.

فورًا  نقلبي المغالبة بغية يدور حول موضوع معين جدال
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لإضافة إلى أن با إلى أداة لوأد حقيقة هذا الموضوع. هذا،

طاقتي، وفي النهاية وي الكثير من قوتي يفقدن كان ذلك

ق أن حتستفكرة أي لك إلى قناعة بأنه ليس هنا توصلتُ

يجرح  أن أو الآخرين تياءب الإنسان من أجلها في اسيتسب

كل أنّ هنالك مصطلحات ثابتة، و ليسإذ . لوبهمق بسببها

ك، ولا ينتظرنا في ذل ه باستمراردلّمفهوم يتغير بعد تو

بعض المصطلحات  في قبضةن رى أنفسنا رهائإذن نماذا فل

 ،يممفهوم من المفاه قيود يضعهاأو نسلم أنفسنا ل

بأن لهذا قرّرتُ  عنها؟ ندافعإلى شرطة  بذلك ونتحول

جلة عن طريق التعليقات واستمتع فقط عن المساى لأتخ

 على الآن ما أكتبإنني حين . أيلا أكثر باطلاق أفكاري

ي فأنا فقط أبحث عن توأم التواصل الاجتماعيشبكات 

ر أكثر. أنا أبحث بكتاباتي عن شخص يفكّ لاالفكري 

 ، أوفي وقت لاحق يفكر مثلي كي ططّمثلي، أو يخ

فكرة من  أسكبُ أنما ف .في أن يفكر مثلي  سلفًايرغبُ

 شبكات ىمن أصدقائي عل رى صديقًاأ حتى أفكاري
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يقول لي: )بوركْتَ، طلّ برأسه لي يالتواصل الاجتماع

لم يكن بوسعي أن  قوله، ولكن ما كنتُ أنوي لقد قلتَ

 ه الروعة(.ولها مثلك بهذأق

ر غيّن أن لزمنا يلا مجال فكري معين، نكتب في ادمعن   

قد يكون ولكن  ،أو نجعلها مماثلة لأفكارنا أفكار الناس

، وغدت الأسئلة تشتّتت أفكارهمهنالك أشخاص 

ونون يكف، فرّقالمنفرط والم قدكالعِ في رؤوسهم لأجوبةوا

م لهم خرزات هذا العِقد لملِيُ بانتظار شخص مثلنا كي

قد ، وهكذا. ا مرتبًا في رؤوسهمقدًعِ اهمنيصنع لهم و

توأمك  صبحفي كتبْتَهُمما شيئًا ترى شخصًا كهذا يقرأ 

 . ذلك بعد الفكري

 مأي عالَ لا أغير صبحتُ أدرك الآن تمامًا بأننيأ   

كتاباته  المرء بأن ظنّ، ولكن مع هذا ينبغي أن يبأفكاري

 هذهكعة ستغيّر العالم، لأن المرء إذا لم يكتب أفكاره بقنا

قبل أن ضة كون مجهَسته أن يدرك فورًا بأن كتاباته فعلي

  .قلمه رج من رحمتخ
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لقد قضيتُ أكثر من عشرين سنة من عمري بالكتابة،    

 طرح أفكاريوأنا أ منها اتسنو قضيتُ أكثر من عشرو

، وأنا في شبكات التواصل الاجتماعيمتواصل  بنشاط

 ،ه بسببيكارفأ مهأحدر غيّيحدث أن  ه لمنبأ عرف الآنأ

رتُ أنا أفكاري مرات ، فقد غيّبل وربما حدث العكس

ألاحظ أنا ف .كثيًرا كريةلفعن قراراتي ا وتراجعتُ كثيرة

، وقد بأن أفكاري تتغير كثيًرا في كتاباتيشخصيًا نفسي 

بيعي الط من ، ولكننقطة سلبيةعليّ ك الكثيرون يأخذها

ى على قتب لاور أن تتغير أفكار الشخص الذي يفكّ

إلّا بعد  عليه تبقى الأفكار كما هيلا إذ  شاكلتها القديمة.

كارك أفبا قًلا تتباهى مطلف .تفكيرالمرء عن ال توقفي أن

، إذ مكانها لا تتحرك منوبقناعاتك التي  ابتة كالجبالثال

الثابتة أحيانًا كثيرة تدل على رأس  والقناعات رالأفكا أن

الذين  الموتىفي عداد ا هفارغ، ويكون صاحبدماغ يابس و

 .لم يُدفنوا بعد
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غالبًا  فهوومًا، تتباهى به د كي إن معتقدك ليس مكسبًا   

 هترثوبل أغلب الظن أنك ينك أنت. يم لا يكون اختيار

. ولهذا كسائر ما تمتلكه من أشياء وأجدادك بائكآعن 

هم المودة شاركوت الناس من حولكحاول أن تعيش مع 

  تقداتهم.معت نأيًا كا والاحترام

الغل والحقد  كمية كبيرة من ك أشخاص يحملونهنا إنّ   

لو معتقده، وكأنه  هلا تشب معتقداتهملمجرد أن  تجاه غيرهم

لّمناهم إلى لتهم وسإلى طفو الأشخاص ؤلاءأعدْنا ه

كانوا سيقضون  همأخرى مختلفة في معتقداتها، فإن وائلع

وا ونيك يبحثون عن الدين الحق، ولمهم أعمار جلّ

إلّا بعد أن يعتنقوا نفس هذا  هم هذابحثليتوقفوا عن 

جميعًا سيثبتون لنا  أنهمالذي هم عليه الآن، وك عتقدالم

 عتقداتلمعليه الآن هو أصح ا الذي هم عتقدأن هذا المب

بهذه الأمر ليس إنّ  ،وني!! صدقعلى الإطلاق جميعها

  منلّاإ أبوينابيئتنا وصنائع أبناء  جميعًا نحن .الصورة
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في  هم ما، وقليل سلمان الفارسي أن يصبح منا طاعاست

 لتاريخ. ا

 أقولُ كثيًرا ما تبعين، كنقبل أن أبلغ حد الأر   

 التواصل الاجتماعيعلى شبكات  في تعليقاتي صدقائيلأ

اتي؛ مناقشاتي ووالمهاترة في حواربأنني لا أحب المساجلة 

ني لم نأ وه الآن شعوري نمعكم فإ ولكن لأكن صادقًا

بالمجادلة مع كنت أحيانًا كثيرة استمتع  .وقتها ذلكأكن ك

نوعًا  وارلحوكنت أحسب امن دون غرض، حتى غيري 

ت مجادلاولا أخفي عليكم بأن في داخلي. من المساجلة 

ني نولك. تقضي على الكثير من قوتي وطاقتيكهذه كانت 

بكل ما أوتيت من مشاعر لمجادلات أكره هذه ا الآن

 مراتٍ كثيرة دثيحربما و ما كنت محقًا فيها.ومه يسساوأح

 ، أو أنّمنه هرّبأتأمامي بأنني  ذيال الشخصشعر يأن 

، ولكن في النهاية يجب نيسكتَقد أتعليقه على موضوعي 

أن نكون على قناعة تامة بأن مستوى صبرنا وتحملنا هو ما 
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توى صبرنا مس يكونكلما راحتنا النفسية، فستوى دد ميح

 أنفسنا.عن  رضاأكبر من ال نكون في حالة، علىأ نالوتحم

عطيها حجمًا أكبر صغيرة، وتمشاكلك الضخّم عندما ت   

تدرك  هلحجمها، وتحاول أن تصرّ على غضبك، ف من

 لديك بكثير أهميصبحان ك ردة فعلو مظهركحينها بأن 

بأن ة تامة لتكن على ثق ؟النفسيةك سعادتك وراحت من

ك بأنك محق، أن تثبت لغير من يركثبراحتك النفسية أهم 

 بروح التسامح قوىحاول دائمًا أن تتكون سعيدًا تي فلك

                                           . والتساهل
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 ..وسّع صدرك

 

 

بعض موتنا في مخيلتنا  ستحضرمن الضروري جدًا أن ن   

ه أنك شذا الشيء مؤلًما، ولكن ما من كون هقد ي المرات.

سيخلق فينا دافعًا لأن و، أيضًا ذا تأثير كبير عليناسيكون 

في الوقت الذي  عجل بالأشياء التي نقدر على تنفيذهاستن

  .عن ذلكفيه قاعسنا ت

، وكن أجوبتكسع الصدر في حاول دائمًا أن تكون وا   

أن  تطعتَاس ك إذاأغلب الأوقات مستمعًا جيدًا، لأن

احة كبيرة في ربر تشعفسوف  سلوكال اتتحلى بهذ

تي تعاني داخلك، وستزول كافة الضغوطات النفسية ال

المستمع يحبون هذا، بالإضافة إلى أن جميع الناس  منها.

 ون إلى مجالسه.نّالجيد ويح
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والصعوبات  لمعوقاتدومًا بأن ا في الحياةفلسفتك  اجعل   

لك،  إنما هي نوع من الابتلاءالتي تعترضك في الحياة 

ا رصًفُترى حينها س ورة صحيحةصذلك ب قتطب فمتى ما

 لنجاحك.  سانحة

إليك من  ينالموجه ذمتفرّق بين المديح والتحاول أن لا    

م بأنك إنسان جيد، ويظن آخر قد يظن أحده غيرك.بل قِ

عن طريق حتى  حاله  تسأل عنبأنك إنسان سيء لأنك لا

 ،والذم شيء طبيعي نوع من المديح، ولكن هذا الاتفاله

متى ولكن علينا أن ندرك بأنه  تنا جميعًا.يازء من حجو وه

لن نجد أنفسنا في ما رضينا عن حالتنا الداخلية حينها 

 وثنائهم.ديح الناس حاجة لم

 عندما ترى تصرفًا غريبًا من أحدهم،قد تشعر بالخيبة    

فقط.  تفكيرك سوى حينها تغيرلا ولهذا من الضروري أن 

تفكيرنا وليس في أي شيء  ةيقطر ن مشكلتنا تكمن فيإأي 

من الضروري أن ، هذاتصرفًا ك عندما تواجهُف. آخر

وراء  ةالكامن غايةة، وتبحث عن الراقيتتصدى له بنفسية 
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قد ترى نوعًا من البراءة يكمن وراء هذا ف هذا التصرف.

م علعن يتصرف لا هذا الشخص قد  إذ أنّالتصرف، 

 تعاطفلامن  انوعً ءهذا الشي لديك دولّ، وقد يوقصد

 من إنسان، فعليك أن ن كل تصرف سيء تراهإذ أ. هتجاه

يطلب  ربما هذا التصرف في حقيقته صاحبتدرك بأن 

        . ص من حولهالأشخا تعاطفومشاعر 
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 ..ع الحبوزّ

 

 

مودتنا نظهر حجم لالوقت  ه قد حانثقة أنأنا على    

 ئناصدقالأ ولنق ، ونحاول أنن هم حولنااحترامنا لمو

وإذا لم تستطع أن تواجههم  جهًا لوجه بأننا نحبهم كثيًرا.و

تقول لهم ذلك بأي طريقة ل، فبمقدورك أن هذا القوب

تبعثها لهم عن طريق  لةرسابك قول ذلكأن ت ،متاحة

 ماعي.ائل التواصل الاجتوس

، وأن ةبالحب والمودمن الضروري أن نملأ حياتنا إنّ    

من قلوب الناس، لأن بين كون مقرّن نى أنركز دائمًا عل

م أولادنا يجب أن نعلّ بالسعادة. كبيًرا شعورًا د فينايولّ ذلك

، وا كل شيء حيّبأن يحبّمهم علينا أن نعلّف، أيضًا الحب

ماهم وألعابهم لأنها دُحتى وا بأن يحبّ مهمبل علينا أن نعلّ

مهم بأن علينا أن نعلّ نات حية.هيئة كائمصنوعة على 
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ا تسقط من نيابة عنها عندمألموا أن يتلوها، وا ويقبّنوهيحض

مفعمين  اأناسً كونيجب أن ن. على الأرض همأيادي

لا  ، إذدولا مقيّ غير مشروط ابًح غيرنا ، وأن نمنحبالحب

، لأن الحب المشروط قيودبشروط وينبغي أن نمنح الحب 

  حسب حبًا على الإطلاق.والمقيد لا يُ

كلما  .شيئان مقترنانالداخلي  لامالسالتواضع وإنّ    

زك على ذاتك أمام كيترمستغنيًا عن و متواضعًا كنت

 في داخلكأن تشعر بالسلام  ناس حينها يسهل عليكال

ه من الضروري أن لا نوجّإنّ  .أي وقت مضىأكثر من 

ضع أنفسنا موضع الخبير لا نأن النقد لمحيطنا كثيًرا، و

 علفًا كهذا يجصرت أنّ فمعالعالم بكل شيء من حولنا، 

 فينا ديولّأيضًا  هوويكرهوننا، ف االناس ينفضون عن

 نحرص دائمًا على أخطاء أهل سوءبأننا شعورًا ذاتيًا 

 من حولنا. وهفواتهم الناس

كلما كنت  إذ، باستمرار شخصًا إيجابيًا ونك أن تكعلي   

. يانبك المادّبج اطًاأكثر ارتبأنك  فهذا يعني ةسلبيّ أكثر
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كام والقرارات بحق الناس، ن الأحكثر مِلا تُن أ لوحاف

غالبًا ما  هيا بحق غيرن ة عناام الصادركثرة الأحكلأن 

 يكون قد .ةبقو في دواخلنا نفتقدها أشياءعن  اتعبيًركون ت

واحدًا من اثنين: فإما أن الشيء الذي تنتقده في غيرك 

 ولا تريد أن شخصيًا تتصف به أنتئًا يكون شيئًا سيّ

 شخصيًا دًا لا تتصف بهجيّأو يكون شيئًا  به، ترفتع

 نوجّهيجب أن  تتصف به. أن بينك وبين نفسك شتهيتف

إيجاد مشاعر وأحاسيس  نحو التي نحاولهامحاولاتنا  جلّ

غالبًا  في دواخلنا، لأن المشاعر والأحاسيس السلبية إيجابية

لص أن نتخ وينبغي علينا ستنا،تكون سببًا رئيسيًا لتعا ما

                       كن.بأسرع ما يم ا في حياتنامنه

 

 

 

 

 



 

144 

 

 

 العطاء هو سر السعادة

 

 

حياتنا بالهدوء والراحة، فمن الضروري جدًا  نملأ لكي   

الراحة ولد فينا س سلوكًا يونمار رة خيّأعمالًا عملنأن 

لتقط النفايات من الشوارع ونساعد ، كأن نوالاطمئنان

علينا أن نكون  يتام، وإلخ.تني بالإعونن يزالمرضى والمعوِ

في تكمن  هي تلك التي على ثقة تامة بأن السعادة الكبيرة

مقابل  كون هذا العطاء من غيرخاصة حينما يالعطاء، و

 ينبغي أن نمارس العمل الخيّر لا عيون الناس.بعيدًا عن و

العمل  تَمارسْ ريثمالنؤكد على ذواتنا أمام الناس، لأنه 

 كفي داخلسلام الب قصد فلا تتوقع أن تشعرالا ذبه الخيّر

 وأنت تمارسه.

إلى  مع منظمة أجنبية ذهبأ كطبيب قبل سنوات كنتُ   

في  أعالج مرضاهم في بيت المختار. وكنتُجئين للّامخيم 
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الحديث مع أتجاذب أطراف كنت أوقات الاستراحة 

 ؛مفي المخيّرباء عن وضع الكه هالمختار. وذات مرة سألت

 عندما تنقطع الكهرباء الوطنية. البديل لهم يتوفر كيفإذ 

دة كهربائية ضعت لهم مولّوقد ما  منظمةً فأوضح لي بأن

 . وبالطبع أثنيتُء الوطنيةع الكهرباء انقطاها أثنانويستعمل

يا  ومن يعتني بهذه المولدةسألته: )ثم ، على عمل كهذا

 فتْنيلّكالمنظمة  ، إنّدكتوريا ني فأجابني: )صدق ؟(.عمّ

 منذ سنوات(. فقلتُ من يعتني بهاأنا فبها،  عتنيا لأأن

يا  اامًوالتز اارتباطً منك هذا العملألا يتطلب له: )ولكن 

ير ولا ينبغي لك أن تعمل هذا أيضًا إنسان فق؟ فأنت عمّ

يا قني : )صدّالشيء من دون مقابل(. فابتسم قائلًا

 ، ولكنذلك ا من المال مقابلإنهم يعطونني مبلغً ،دكتور

أياه!!(. فقلت متعجبًا: )ولماذا يا ليتهم لا يعطونني 

دكتور ما هو الموضوع يا : )لا أعرف دّ قائلًا؟(. فرعمّ

هذه المنظمة في فه هو أن موظّبط، ولكن ما أعربالض

 منّي دعاية. صدقني هم يجعلونستعملونني كمادة للي
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 الشهر.نهاية لمال ما يعطونني هذا المبلغ من احينجًا مهرّ

 راتبيمنهم يأتي، ويمسك بيدي ثم يسحب  وظفٌهناك م

أن يأخذ لنا صورة بهذه  زميلهمن جيبه، ويطلب من 

، اهأفتحالنقود من يدي ويأمرني بأن الوضعية. ثم يقرّب 

بهذه أخرى نا صورة ثم يطلب من زميله بأن يأخذ ل

بأن في يدي ويأمرني  ثم يضع هذه النقود الوضعية أيضًا.

 أخرى ذ لنا صورةميله بأن يأخب من زثم يطل  ،هاأقبض

يطلب مني بأن أضع  وفي النهايةبهذه الوضعية أيضًا. 

لأجزاء العلوية للفئات اتكون بحيث النقود في جيبي 

سم كي ابت يأمرني بأن مثقليلًا  جيبي من ةخارجالنقدية 

(. قال وضعية أيضًاصورة أخرى بهذه ال زميله لي يأخذ

)في الحقيقة  :قائلًامبتسمًا، ثم أردف  المختار حديثه هذا

نهاية كل شهر لأنه موعد  أن أفرح فترض بييُدكتور، 

إنه أسوأ يوم لي لأنهم لا يبقون لي راتبي، ولكن صدقني 

 مني . إنهم يجعلوناتبهذا الر يعطوننيوهم كرامة 

 ني راتبي(. نيعطو حتىا مهرجً
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الخير، عندما نعمل عمل  يرين مناالكثة هذه هي مشكل   

غايتنا  جلّنشعر بسعادة العطاء، بل ه حتى ملنحن لا نع

أي  هذا العطاءلا يولّد ، ولهذا ؤكد على ذواتناي أن نه

له  فقيًرا ويسدّ عينهنيئًا لمن يف مشاعر طيبة في دواخلنا.

بالراحة  المرء لا يحسف، اميركاعدسة ال بعيدًا عنحاجته 

 بينه و بين نفسه.في أعماقه إلّا بعد أن يعمل عمل الخير 

ند الكثير من لخير عدافعًا لذ لم تعد الإنسانية نا إيؤسف   

الدعاية وشبكات التواصل  حلّتالناس، بل ربما 

فمن منا.  لكثيرمحلها كدافع لعمل الخير عند ا الاجتماعي

زين، رضة مع الفقراء والمعوِغأجل نشر حفنة من الصور الم

 رىنكثيًرا ما  العام،السوداء أمام الرأي  وجوهلا وتبييض

يأتي ويعطي بعض الأشياء للفقراء  ينسؤولمن المدًا واح

 لأ شبكات التواصل الاجتماعي بصورهيمثم  زينوالمعوِ

  . ممعه ةالشخصي

جزءًا من يومك، وقسمًا  خدمة الناسدائمًا تكن ل   

ير، لا ت عمل الختى ما عملمف. رئيسيًا من عملك اليومي
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دسات نتظر ع، كما لا تأحد ا منشكرًأو تنتظر مكافأة 

مئن تطشعورك و يهدأإذ لا يمكن أن  لاقًا،الكاميرا إط

عون لبعضهم عندما تمد يد الو. هذه الطريقة نفسيتك بغير

 ليس شرطًا أن تبدأ بالأعمال الكبيرة، بل ينبغي أن تبدأ

 .وحب كبير شديد بحماس، ولكن يرةبالأعمال الصغ أولًا

ير ائع فقشتري شيئًا من با تى سبيل المثال، عندمعلف

أن لقمة عيشه صعبة المنال، حينها ومحتاج، وأنت تعرف 

التي تكون قيمتها أكبر من قيمة حاول أن تعطيه فئة النقود 

ما تبقى من حسابك. ما تشتريه منه، ثم لا تدعه يعيد لك 

ا، صغيًرمعه معروفًا حيح أنك بهذا التصرف إنما تعمل ص

سمح لا تو معروفًا ك تعمل معهيكمن في أنرقيّك لكن و

أن  عليك عينيك. ماء وجهه أمام يراقأن بالوقت  ذات في

ناس الذين الحياة قصيرة والف ،ارباستمربتسم لمن تقابله ت

 هذه على سطح أحياءً لا يبقون رهمثأكنراهم الآن، 

                          قادمة. الأرض بعد مائة سنة
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 ..ولكن ،كن قارئًا

 

 

 ون إلى المطالعة كنوع منء ينظرالا يزال بعض القرّ   

طالعة برستيج؛ فهم لم يصلوا بعد إلى القناعة بأن المال

تستطيع أن تبني الإنسان. صحيح لو كانت المطالعة هي 

الذي يلبس  بالشخصأكثر ليق لكانت ترد برستيج مج

ملابس أنيقة وملفتة ويجلس وراء طاولة عريضة وعلى 

 مجرد هي ليست عةطالن المأقيقة لكن في الحي دوّار، وكرس

هي قبل كل شيء حاجة، ومصدر  بل، برستيج

 السلوك تحسينللمعرفة، والمعرفة هي الأداة الوحيدة ل

يكون صاحب معرفة الشخص الذي يقرأ وف .لإنسانيا

طى مع حياته ومحيطه بصورة أنجح، ستطيع أن يتعاي

من طريقة  يةوطريقة تفكيره اليومية قد تكون أكثر إيجاب

أن يكون  قبل ثقف والمنفتح فكريًالعامل الماف. رانهتفكير أق
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 المنغلقوالمتخلف  ، بينما الطبيبإنسانًا يكونس شيء أي

يكون  يصعب عليه أن ولكن يكون أي شيء دق فكريًا

  . الأمر الحديث كله يختصر في هذا، إذ إنسانًا

 من الآن ،يكفيهذا : استغرب حينما يقول أحدهم   

! أنا راءة لا تجلب لي شيئًا!الق لأن تبلن أقرأ الك فصاعدًا

قارئًا هذا الشخص  ه لو كانناستغرب من هذا القرار، لأ

ة قراءالف قرارًا كهذا البتة. تخذبالفعل فهو لا يستطيع أن ي

لا  إدمان، والشخص المدمن على قراءة الكتبد ووّتع

 الشخصا ذلهولو كان  جرد قرار.قلع عنها بميستطيع أن ي

يع أن حينها أستط، فسهولةوبهذه ال اذها كقرارً تخذأن ي

 كان يلعبهو من الأساس، فئًا له بأنه لم يكن قار جزمأ

 ، وكان من المؤكد أنلا أكثر العةطلعبة القراءة والم فقط

اللعبة  فيه هذا الشخص عن هذه ملّيلسيأتي  ومًاي

 ويتخلى عنها.

طالعة والقراءة، للم حوم والدي شخصًا محبًاكان المر   

تذكر حينما أ. منذ طفولتي كثيًرا لشيء أثر عليوهذا ا
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من قراءة ها كان والدي يمنعني ارس تفتح أبوابكانت المد

 في المدرسة،الكتب الخارجية حتى لا تؤثر على دراستي 

تطيع أن أتخلى عن الكتب ولكن لكوني لم أكن أس

بين صفحات الكتاب الخارجي الخارجية، فكنت أضع 

بأنني أقرأ الكتاب  أياه اب المدرسي وأقرؤه موهمًاالكت

ذرني أبي، أعرف : )أعفي قلبي له وأنا أقول المدرسي

قراءة هذه  أدمنتُ، لكنني بأنك حريص على مصلحتي

 التخلي عنها(. الكتب ولا أستطيع 

، فمن الضروري أن هذا من جانب، ومن جانب آخر   

كتب،  للاءًقرّرون أنفسهم ي اسنقول بأن هناك نوع من الن

ات شبكعلى ها نشرون صورودائمًا يقرأون الكتب وي

التواصل الاجتماعي حتى يعرف الناس بأنهم مثقفون 

اء القول بأنهم نوع من القرّستطيع ن ومنفتحوا التفكير.

ن مشكلتهم أنهم الملتزمين ويقرأون باستمرار، ولك

مع طريقة  قًامسب ا وما يتوافقيقرأون فقط ما يعرفونه سلفً

يفون شيئًا جديدًا إلى ضلا يتفكيرهم، وهم بهذه القراءة 
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ون أن يقرأوا الشيء الذي يعرفونه بّمعرفتهم. إنهم دائمًا يح

السابق ورؤيتهم رأيهم مع ناقض تلا يبحيث ، سلفًا

هم يشعرون بالضيق عندما يقرأون شيئًا بل  الموجودة،

  ومعتقداتهم. يناقض أفكارهم

كنت ممن تقرأ نوعًا معينًا من الكتب فقط لتقوّي إذا    

ل كون من الأفضفًا، فإنه سيلموجودة لديك سلالأفكار ا

، لأنك بهذا النوع من تخلى عن قراءة الكتبلك بأن ت

تستفيد من  فلكي. كعلى عقلمحكمًا تضع قفلًا القراءة س

هناك  .بعقلية ناقدة كل شيء قراءة الكتب، عليك أن تقرأ

، وهناك شيء ةتتقبله بحراررأه لأول مرة، وتققد ء شي

من  . ولكنهزأ بهتسآخر قد تقرأه لأول مرة، ولكنك 

الضروري جدًا أن نقرأ الكتب والمقالات التي تناقض 

من الغريب أن يقرأ الإنسان وقة. توجهاتنا المسبأفكارنا و

ما يوافق أفكاره فقط، لأننا لا نتصور ما مدى الأشياء 

                       لعُ على أفكار مغايرة.طّن نمها ونحليمكن أن نتعالتي 
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 ..ابن لحظتكن ك

 

 

كما يجب أن ، راهنة()ال لحظتناثق تمامًا بأهمية يجب أن ن   

المشاكل التي تحدث في مشاعر وأحاسيس بأن أكثر  ندرك

لها من قبل  ت وُضعتيال اتالناس تكون مرتبطة بالتعريف

نا )الراهنة( بصورة صحيحة، تلحظ لو نعيشف ولهم.عق

 نقلق من أن يرن أفضل بكثسيكو ـ في رأيي ـ ذلكفإن 

لا تدع دماغك يعمل أكثر  ماضينا ومستقبلنا. بشأن دائمًا

 ماضيك ومستقبلك.ولا تضعه تحت تأثير من طاقته، 

لحظته يعيش ا بحاضره وتعلقًث يكون مدائمًا بحي هُهوجّ

في حاضر المآسي ائب وصالم ، لأنه قليلًا ما تحدثالراهنة

 الإنسان. 

ضره ويستمتع بلحظته ن يعيش في حاأبينسى الكثير منا    

تفكيرنا  تأمل في أنفسنا جيدًا سنرى بأن جلّلو ن، فالراهنة
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إزاء بعض أحداثه،  مالندنمارس إما مرتبط بماضينا حتى 

 ونكسب الثروة والمال. أو مرتبط بمستقبلنا وكيف سننجح

تجربة سيئة،  كان ضينافكر بأن مان النك ناأي بمعنى أن

ولا  نا أفضل وأحلى.و أن يكون غده ورجاؤنا أمنيتناو

أحد منا يفكر بأن يعيش لحظته الراهنة لأن المتعة الحقيقية 

الماضي إن  .لحظتك الراهنةتعيش  التي تشعر بها وأنت هي

في عقلنا ثم  هنوجد يالن الخضربٌ مِهما والمستقبل 

لا للماضي ولا  حقيقي واقع جديو لا، إذ هنصدق

من  جزء المستقبل همااضي وبأن الم وثقناإن و ،للمستقبل

دائمًا مع بأننا سنعيش  حينها علينا أن ندركفلحظتنا الراهنة 

أن نكون أبناء لحظتنا الراهنة،  علينا الخوف والقلق.

 نا ومستقبلنا بصورة نهائيةماضي جرنه، ومواليد حاضرناو

  .ونعيشها اهنةالر لحظتنا نسكنل

لإنسان عن ماضيه أن يتخلى ا قد لا يكون من السهل   

الخاصة الأنا( )أسيرة  تكونة الإنسان بله، لأن حياومستق

به، وهذه )الأنا( هي الجزء الواعي من نفسيتنا والذي 
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ى مع محيطه، وبالنتيجة فإن ماضينا ومستقبلنا طيتعا

فإنه ليس  هذا ولكن مع .نا(يكونان تحت تأثير هذه )الأ

عيش يل، من المحال أن يتحرر الإنسان من قيود هذه )الأنا(

  ز على لحظته الراهنة.في حاضره ويركّ

في الحقيقة إن الوقت هو مفهوم اخترعه الإنسان حتى    

وقت  ، إذ أنفي واقعه العملي بواسطته أن يعمل يستطيع

د ، وتحديد المواعيالأعمالوالساعة مهم لتنفيذ الواجبات 

م من الوقت مهم أيضًا للتعلّ كما أن هذا لاجتماعات.وا

بل. ولكن مع كل هذا، تقد أهداف المسضي وتحديالما

لتنا وصدقنا اخترعناه في مخيّفالوقت هو مجرد خيال 

إن  .فيه جونيال الوقت ومسبخ وجوده، وأغلبنا محاصر

 مهماضي واجلبيل مهوقدرت مهقوت جلّ وننفقي الكثيرين منا

رئيسيًا همًا  مبله مستقهمّ وايجعلل أو، مهإلى حاضر

 ظتنا الراهنةفي الوقت الذي تكون فيه لح الراهنة مللحظته

  .متعتناوفرصة  اأيدينمُلك  وحدها هي
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تفكيره حينها  يقافإفي الواقع متى ما عجز الإنسان عن    

كوننا نعرف أن هذا يكاد يكون ليتعرض لمرض ثقيل، و

أنه شيء  لأمر علىخذ انأ لهذافكل الناس، مشكلة 

التفكير المفرط هو مرض ، إذ أن ما طبيعي ومعتاد إلى حدٍ

للقلق  عالمحول ال اسض ملايين النيتعر العصر، وبسببه

هذا  يمكن أن يكون قلب ر إذن، أيّنفكّدعونا والكآبة. 

في السابق كان  كل هموم هذه الدنيا؟ الذي يتحمل

همه ن وكا الإنسان يعيش ضمن حدود قريته ومدينته،

 أهل قريتهو أطفاله وعائلته وأقاربه وجيرانهو هالوحيد 

ة؛ قاس وهذه القدربهذا الم الإنسان الله لققد خَفقط. و

والوسائل  تواصل الاجتماعيشبكات ال بفضل ولكن

 الإنسانهذا  أصبح فقد وماتالسريعة لنقل الصور والمعل

اء مآتم الدنيا كلها. سوويحضر  القارات السبع يحمل همّ

كل هموم ومآتم ومناحات الدنيا  فإنّ رضَتأم لم  ترضيأ

 شبكاتت لقد أثقلَ هي همومك ومآتمك ومناحاتك أيضًا.

 لنقل الصور سائل السريعةالوالتواصل الاجتماعي و
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كبر ت حمله أوجعلَكاهل الإنسان المعاصر  اتوالمعلوم

نفسية لم يخلق الله إذ  البشرية. ا تتحمله طبيعتهبكثير مم

تتحمل هموم الدنيا كلها، ولهذا تتعب  ن بهيئةنساالإ

. علينا أن ندرك بأنه متى ما استطعنا أن لآنا كثيًرا اتنانفسي

ها سنتمكن  رؤوسنا حينالموجود في الصخبهذا نوقف 

                                              كبيرة.  لراحة بامن العيش بحب و
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 ..أنت دهاتري حياتك كماعش 

 

 

 وضع أو فيفي مكان آخر  وُلدْتلا تظن إطلاقًا بأنك لو    

 حاملًالأنك إذا كنت  لكنت أكثر سعادة من الآن، آخر

نت تتصف ببعض السيئة، أو كعقلية ال بعض الصفاتل

لو  نكالسلوكيات السلبية التي تقلقك، حينها تأكد بأ

، وفي أي وضع كان العالم من هذا كنت في أي مكان

 السيئة ن هذه الصفاتلأكما أنت عليه الآن،  كنتَل

الشيء  إنّ ك أيضًا.كانت لتبقى مع يةالسلب والسلوكيات

 تكون المهم هنا هو أن تعرف بأن السعادة أغلب الأحيان

  يئتك. بب بمحيطك ولا ، لاذهنيةالتك البح امرتبطً ئًاشي

 هاصحيح أننا سنعيشوة واحدة لا تتكرر. الحياة فرص   

إذا  مرة واحدة تكفي نّبأ قالدة، ولكن كما يُواحمرة 

و كنا بأننا ل مرة جيدة. يا ترى هل فكرنابطريقة  ناهاعش
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الأخيرة من عمرنا، فما  أيامنا قضيفة الموت ونعلى حا

نفعلها لم  كوننال مندرنا بالشعتُ يمكن أن هي الأشياء التي

 اتنا؟حيفي 

حياتك عة بيطن، وقد تكون راضيًا عن أنت تعيش الآ   

 ، ولكن هل فكّرت بشيء يمكن أن تتمناهكعيشونمط 

لأنك لم تفعله في وتندم  وأنت مريض بمرض الموت

 حياتك؟

ى لأسترالية )بروني وير( تعمل في إحدكانت الممرضة ا   

ء من ئس الأطباالذين يرضى ة برعاية الماصستشفيات الخالم

نت كا وأخفقت كل صور العلاج المجربة عليهم.حالاتهم 

ء المرضى الذين يعيشون أيامهم ؤلاتقوم على رعاية ه

لاء بدأت تسأل هؤو الفرصة هذه فانتهزت ،الأخيرة

 حياتهم الشيء الذي لم يفعلوه فيالمرضى باستمرار عن 

 كونهمل ـ وهم على فراش الموتـ  مبالند الآن شعرونوي

 .عمرهم الذي مضى أثناء  يفعلوهلم
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، إياها الله بناهيمة هبة عظي هي لا شك أن الصحة   

قيمة هذه  لا يدرك الإنسانإنّ فآخر ء قيّم كأي شيلكن و

الإنسان الذي  ولهذا يكون إلّا بعد أن يفقدها. الصحة

عد أن بسيما لا ،وصادقًا نقي السريرة بمرض الموت يمرض

إن  .دةمعدو ا بعد أسابيعيتأكد بأنه سيرحل عن هذه الدني

بأوضح صورة ون تك لحياته وعمره ة هذا الإنساننظر

ذلك  ـ بعمقوـ شعر ستأن ي بإمكانه، إذ على الإطلاق

عمره الذي  أثناء لأنه لم يفعله ندمشعره بالي الشيء الذي

   .انقضى

أن معظم باتضح للممرضة الأسترالية )بروني وير(    

نوا نادمين على خمسة الموت كا شرفين علىالمرضى الم

 مع أنهذي مضى ال أثناء سني عمرهمء لم يفعلوها أشيا

 .مسةفعلوا هذه الأشياء الخأن ي بمقدورهمكان 

 المشرفين على ضىالمرغالبية هؤلاء  جعل ماإن أول    

أن يعيشوا الحياة  لم يجرؤوا أنهم هو ميشعرون بالند الموت

الى  هم الزمنيتمنون أن يرجع ب ءهؤلا كان ها.التي أحبو
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رغب  كماوليس نوا يرغبون كاكي يعيشوا كما الوراء 

جعل هؤلاء المرضى  ماأهم  إنّمن حولهم.  الناس

وأحلام، هم كانوا أصحاب رغبات أن هو يشعرون بالندم

عندما ولكنهم لم يحاولوا أن يجعلوها واقعًا على الأرض. 

حل عن هذه يدرك الإنسان بأن حياته انتهت وأنه سير

معلقة وراءه،  وأحلام كثيرةرغبات  له تدنيا، وقد بقيال

وراء عدم تحقيق  الوحيد السبب ه هوجيدًا بأن دركا يحينه

   .الأحلامهذه الرغبات و

لكن نحن من لنا جميعًا بنفس الشكل، و تدقّ الساعة إنّ   

الوقت هو ذات الوقت ف .أيام عمرنا تار كيف نعيشنخ

لآخر ولكن بعض الناس سعداء والبعض اللجميع، 

حن من نف محض اختيارنا وقرارنا.، لأن ذلك هو عساءتُ

  يجب أن تكون. صورةستكون حياتنا وبأي  نقرر كيف

 رغباتنا وأحلامنا عللج سعىا أن نروري جدًمن الض إنّ   

رنا نحو اعممنحنى أوقبل أن ينزل أثناء فترة سلامتنا  واقعًا

 لا يجوز أن نؤجل رغباتنا تنا.ائ نور حينطفوي الأسفل
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علينا أن بل ل أعمارنا. كم ستطووأحلامنا لأننا لا نعرف 

كلها جميعًا لأن الفتوة والصحة والقوة  نستعجل بتحقيقها

هبات من الله، وعلى الإنسان أن يستغلها ويستعملها. 

ة الناس يدركون ذلك في نهاية ولكن من المؤسف أن غالبي

يمضي إذ  .متأخرًا جدًا صبح الوقتأعمارهم عندما ي

 يرناغعمرنا كله ونحن مشغولون بتحقيق رغبات 

يفكر برغباته هذه الحياة، وقليل منا في  مهموأحلا

          وأحلامه الشخصية.
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 ..لا ترهق نفسك بالعمل

 

 

أن هناك الكثير من باتضح للممرضة )بروني وير(    

لأنه  نادمًاض الموت المريض بمران الأشياء التي تجعل الإنس

معظم الرجال  نّأت قد وجدَف ،لم يفعلها في حياته

 نّ، وأفي العمل مشقةوعناء ما بذلوه من  نادمون على

سني  لّم لجهتضييعفي رئيسيًا  مشقة العمل كانت عاملًا

الحياة. لقد للاستمتاع ب وحجر عثرة في طريقهم أعمارهم

هم يلاأهن بسبب العمل الشاق والمفرط مِ حُرموا

لحظات حياتهم بعيدة عن  أكثروعائلاتهم، وذهبت 

شمس أعمارهم قد وا وجدحتى  جاتهم وأطفالهموز

 ديهم.اولم يبق لهم شيء في أي بتغرَ

مل، وأن جدًا أن لا نرهق أنفسنا كثيًرا بالع المهم مننّ إ   

 مفرطًا لًانجعل كل حياتنا عم ، ولاأوجه حياتنانوزن بين 
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من هؤلاء المرضى الذين كانوا كثير لقد اعترف  .إجهادًاو

رئيسيًا  عاملًاعملهم المفرط كان  نّأب على فراش الموت

وا بعد أن بلغ بائهم وأمهاتهمآتشبعوا برؤية أن يحال دون 

يستطيعوا  لمبالتالي ، وثيًراك عاشروهم، فلم يةشيخوخال

صحيح أنهم جمعوا الثروة  يخدموهم كما ينبغي. أن

 هو الالممارهم بأن والمال، ولكن اتضح لهم في نهاية أع

به  يأن يشتر لإنسانر اولا يقد ،رلا أكث وسخ اليدين

 لبهجة. دة واالسعا

ه مهما كان عمل مرضة )بروني وير( بأنللماتضح    

 قيمته فإن، راقيًا في الدنيافاخرًا والإنسان أو منصبه 

ن في عينه على فراش الموت، على تتضاءلا ومكانته

إذ  يهمحبّنسان لأصدقائه وعكس الخدمة التي يسديها الإ

لئ تمتإلى راحة وهدوء  لى فراش الموتع تتحول كلها

          ما أعماق الإنسان. به
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 ..عبّر عن مشاعرك

 

 

 هؤلاء ما تابعته )بروني وير( فإن الكثير من حسب   

كانوا نادمين على الجرأة التي افتقدوها في التعبير  المرضى

ناك الكثير من ه عرهم وأحاسيسهم الحقيقية.عن مشا

رهم وأحاسيسهم ظنًا منهم بأن هذا عالناس يخفون مشا

احة النفسية والسلام الداخلي، سيمنحهم الرلإخفاء ا

هؤلاء الناس يقضون ،  فقيقة عكس ذلك تمامًاولكن الح

لم  إذن من قدراتهم إطلاقًا وكئيبة، ولا يستفيدو حياة مملة

إخفاء المشاعر إن  اكتشفوا قدراتهم.ن أسًا أسا يسبق لهم

حسرات يتحولان في نهاية العمر إلى  أنيبهاوالأحاسيس وت

عرنا اتكون مشما متى ف صاحبها.تعصر قلب وآلام 

مرحلة نتأقلم فيها حينها سنصل إلى  وأحاسيسنا صادقة

وأحاسيسنا  تعبيرنا عن مشاعرناصحيح أننا ب مع دواخلنا.
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، ولكن بعض الأحيان ع محيطناطيم علاقتنا منتسبب في تح

دوءًا داخليًا وراحة بال هأن هذا يولد فينا  ما من شك

لا تهمنا آراء ف، وعندما نكون على فراش الموت كبيرة

 إطلاقًا.  ورؤاهم الناس

ا الموت كانو المشرفين على الكثير من هؤلاء المرضىإنّ    

. لى علاقاتهم مع أصدقائهموا عافظنادمين لأنهم لم يح

مهمة في الحياة، أشياء لة ئاالعمل والمال والع فصحيح أن

أيام معدودة حينها بقى من حياتك كلها تحينما  لكنو

قاها التي تتل ةازَرؤالم مستوى ستدرك بأن لا شيء يصل إلى

، ويصبح ما تسوء صحة الإنسانعندف .لصمخ صديقمن 

، حينها تبقى المشاعر لأمراض والأوجاعة لجسده فريس

أهمية  لا شيء يضاهي همة.والأحاسيس وحدها هي الم

 حسريتمما إن قتراب الموت.  عند الوفيالصديق المخلص وا

على علاقاته  يحافظ لمأنه  الأخيرة هفي أيام الإنسان عليه

، ولم يعطِ وقتًا أكبر لصداقاته لبشكل أفض ع أصدقائهم

            . ن أكثر متانة وقوةتكول
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 ..اعط لنفسك فرصة السعادة

 

 

 المشرفين كان الكثير من هؤلاء المرضى وفي النهاية،   

لم يمنحوا لأنفسهم فرصة مناسبة  الموت نادمين لأنهملى ع

أن السعادة بيدرك الكثير منا  إذ لايكونوا سعداء أكثر. ل

ضم في خِ دائمًا الإنسان مشغول، فالإنسان هي اختيار

، ولا يكاد ينتهي من عمل معين حتى اتهاصعوبالحياة و

ينتهي عمل وذاك العمل ، وبين هذا اليقصد عملًا آخر

  ويسدل الستار على قصة حياته للأبد.مره ع

 التغيير، وهذا الخوف يدفعهإن الإنسان بطبعه يخاف    

ولا  بسرعة التغييرقبل تلا يإذ ياته الرتيبة ن يرضى بحلأ

ر الإنسان شعوره يغيّف .التغيير على عجالة يتخذ قرار

الداخلي ويقنع نفسه عن كذب بأنه سعيد في حياته، 

  ور كاذب بالسعادة. شعذا نحن نعيش فيوله
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وحتى التغييرات أن لا نخاف كثيًرا من التغيير،  عليناإنّ    

ن بصورة أجبارية وتعيقها يجب أطرأ على خططنا التي ت

الصلابة في مثل هذه الأوقات  ءها، لأنإزا رفقنتحلى بال

  . القلق والاضطراب في نفوسنا تخلف

ض رّنتع ي لاك عقليةبقي لأنفسنا فسحة يجب أن نُ   

الشخص ف. تغييرات على خططناالدما تطرأ للصدمة عن

 الحقيقي يكون محرومًا من الشعور الذي يعيش حياة رتيبة

أن تكون على  شعور أطيب منيس هنالك ول ،بالسعادة

ك لأنك وابتسامة الرضا بادية على محيّا فراش الموت

الشيء الذي بوفق رغبتك، وقمت حياتك كلها  قضيتَ

ع نفسك، وجعلت ه، وكنت صادقًا مام بالقي أردْتَ

 ا مع أصدقائك. ، وكنت وفيًّائقأحلامك حق

في أيام عمرنا  نكتب قصة حياتنا لا وأخيًرا أقول: نحن   

حياتنا كلها،  الأخيرة فقط، بل نكتبها على طول أيام

 وإن كان الموتف .إذن كيف نكتب هذه القصة تعلّمفلن

حرص على نس به ضًا نكايةًننا أيإف ا،محتومًا وقريبًمصيًرا 
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نرقص على س، وطولها أكثر من تهانوعيجودة حياتنا و

 واح. صوت النُ
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